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من قبول الشهادة تجامع العدالة
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تحقيقًا ودراسة

د. بسام بن عبد السلام بن حسن النصيري
القاضي في المحكمة التجارية بالرياض
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المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، 
وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا تخفـى مكانـة الشـهادة في الشريعـة الإسلامية؛ فهـي تـأتي في المرتبـة 
الثانيـة مـن مراتـب الإثبـات بعـد الإقـرار، وقد أمـر الله تعـالى بأداء الشـهادة، 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ٹ  فقـال سـبحانه: ﴿ٹ  وحـرم كتمانهـا، 
ڦ﴾))). ڦ 

وإن مــن الكتــب النافعــة الجديــرة بالتحقيــق هــذه الرســالة التــي كتبهــا 
الغيثــي، بعنــوان:  ابــن زيــاد  إبراهيــم،  بــن  بــن عبدالكريــم  عبدالرحمــن 
»إيضــاح الدلالــة، في أن العــداوة المانعــة مــن قبــول الشــهادة تجامــع العدالــة«، 

وقــد رأيت تحقيقها لما اشــتملت عليه من تحرير جميل.

أهمية الموضوع:

1. حاجة القضاة لمعرفة حكم هذه المســألة.

2. مســـاس الموضـــوع المبـــاشر لحيـــاة النـــاس اليـــوم لكثـــرة حـــدوث 
والقضايا. الوقائع 

3. أهمية علم الخلاف في الفقه الإساــمي، واهتمام العلماء به.

البقرة: 283. 	(((
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والأدلــة  الأقــوال  عىــ  الاطاــع  خاــل  مــن  العلمــي  الإثــراء   .4
والاســتدلال وكيفية المناقشة والترجيح.

5. إظهــار مكانــة العلاــء، وشــمولية علمهــم، وســعة اطلاعهــم، وأن الله 
قد حفظ بهم شريعته.

أسباب اختيار الموضوع:

المخطــوط  هــذا  بإخــراج  الفقهــي؛  الرــاث  خدمــة  في  الرغبــة   .1
الفقهية. للمكتبة 

2. أن هذا المخطوط لم يســبق تحقيقه.

أهداف الموضوع:

1. إخــراج الجــزء الــذي ســأقوم بتحقيقــه للمكتبــة الإساــمية بالصــورة 
التي أرادها المؤلف.

2. التوســع في مســائل البحث، وتحقيق الإثراء العلمي.

3. الإســهام في إخراج تراث علمائنا للاســتفادة منه.

السابقة: الدراسات 

بعــد البحــث والتتبــع في مظــان البحــوث والدراســات العلميــة وقوائــم 
البيانــات للموضوعــات المســجلة في الجامعــات لم أجــد أن هــذا المخطــوط 

قــد حظي بالتحقيق أو الإخراج.
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البحث: تقسيمات 

انتظمــت خطة العمل في مقدمة، وقســمين، وثبت للمصادر والمراجع:

المقدمــة: فتشــتمل عىــ الافتتــاح، وأهميــة الموضــوع، وأســباب  أمــا 
اختياره، وأهدافه، والدراســات الســابقة، وتقسيمات البحث.

وأما القســان فهما كما يلي:

القســم الأول: قسم الدراسة:

ويشتمل على مبحثين:

المبحــث الأول: ترجمة المؤلف:

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: اسمه، وكنيته، ومذهبه، ومولده، ونشأته العلمية، ووفاته.

المطلب الثاني: أبرز شــيوخه، وتلامذته.

المطلــب الثالث: مكانتــه العلمية، وثناء العلماء عليه.

المطلــب الرابع: آثاره العلمية.

المبحث الثاني: دراســة المخطوط:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: اســم المخطوط، وتوثيق نســبته لمؤلفه:
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وفيه فرعان:

الفرع الأول: اسم المخطوط.

الفرع الثاني: توثيق نسبة المخطوط لمؤلفه.

المطلب الثاني: وصف نســخة المخطوط، ونموذج منه:

وفيه فرعان.

الفرع الأول: وصف نسخة المخطوط.

الفرع الثاني: نموذج من المخطوط.

القســم الثاني: قسم التحقيق.

ثبت المصادر والمراجع.

التحقيق: منهج 

1. أثبــت نص المخطوط في المتن.

2. عنــد وجــود خطــأ في المخطــوط فــإني أجعلــه بنــ معكوفنــ، وأشــر 
إلى الصواب في الحاشية.

3. أثبــت في الحــواشي رقــم كل وجــه في المتــن عنــد بدايتــه، وجعلــت 
الترقيم بنــ معكوفين متتاليًا لكل وجه.

4. جعلت الآيات القرآنية داخل أقواســها المعتادة.

5. خرجــت الأحاديث الواردة في المتن.
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6. ترجمــت للأعلام المذكورين في المتن.

7. عــزوت النقــول الواردة في المتن إلى مصادرها ما أمكن.

8. علقت في الحاشــية بعض التعليقات.
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القسم الأول
قسم الدراسة

ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول
ترجمة المؤلف

وفيه أربعة مطالب:

ونشـــأته  ومولـــده،  ومذهبـــه،  وكنيتـــه،  اســـمه،  الأول:  المطلـــب 
العلمية، ووفاته.

اسمه:

عبدالرحمــن بــن عبدالكريــم بــن إبراهيــم بــن عيــ بــن زيــاد الغيثــي 
بيِــدِيّ  المقــري، نســبة إلى المقــاصرة، بطــن مــن بطــون عــك بــن عدنــان الزَّ

بلدًا ومولدًا ومنشــأً)))، الشافعي مذهبًا))).

زَبيِْــد -بفتــح الــزاي، وكــر البــاء، وســكون اليــاء، والــدال غــر المنقوطــة- بلــدة مــن  	(((
باــد اليمــن مــن مشــاهير الباــد، كان بهــا جماعــة مــن المحدثنــ والعلاــء، وأصلــه: 
اســم واد بــه مدينــة يقــال لهــا الحصيــب ثــمّ غلــب عليهــا اســم الــوادي فاــ تعــرف إلّّا 
بــه، وهــي مدينــة مشــهورة باليمــن أحدثــت في أيــام المأمــون، وبإزائهــا ســاحل المنــدب. 

ينظر: الأنســاب للســمعاني، )262/6(، معجم البلدان للحموي، )131/3(.
ينظــر: شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب لابــن العاــد، )552/10(، والنــور  	(((
الســافر عــن أخبــار القــرن العــاشر للعيــدروس، ص)410(، والســناء الباهــر بتكميــل 

النور الســافر في أخبار القرن العاشر للشيــ، ص)504(.
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كنيته:

)أبــو الضيــاء( فــإنَّ أغلــب مــن ترجــم لــه ذكــره بهــذه الكنيــة، وقــد 

خالــف في ذلــك صاحــب الســناء الباهــر فذكــر أن كنيتــه أبــو الفــرج)))، 

وذكره حاجي خليفة في كشــف الظنون بأبي محمد))).

مذهبه:

أجمع كل من ترجم له على أنَّه شــافعي المذهب.

فقال العيدروس: »الشــافعي مذهبًا«))).

وقال ابن العماد: »الشــافعي مذهبًا، وفي ذلك يقول رحمه الله تعالى:

أنـــا شـــافعيّ في الفـــروع ويافعــــيْ

ــــيٌ في التّصـــوف أشـــعريّ المعتقـــد

وبـــــــذا أديـــــــن الله ألقـــــــاه بـــــــه
أرجو به الرّضوان في الدّنيا وغد«)))

للشيــ،  العــاشر  القــرن  أخبــار  في  الســافر  النــور  بتكميــل  الباهــر  الســناء  ينظــر:  	(((
ص)504(.

ينظر: كشــف الظنون لحاجة خليفة، )609/1(. 	(((
ينظر: النور الســافر عــن أخبار القرن العاشر للعيدروس، ص)504(. 	(((

ينظر: المصدر السابق. 	(((
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مولده:

ســنة  رجــب  بشــهر  باليمــن،  زبيــد  مدينــة  في  رحمه الله  مولــده  كان 
للهجرة))). تسعمائة 

قــال العيدروس: الزبيدِيّ بلدًا ومولدًا))).

العلمية: نشأته 

مــن خاــل النظــر في المصــادر القليلــة التــي ترجمــت لابــن زيــاد يمكــن أن 
نستخلص ما يلي:

أنــه نشــأ في كنــف والــده عبــد الكريــم، وحفــظ القــرآن الكريــم، ثــم 
أرســله والــده لدراســة العلــم، فبــدأ بالفقــه عىــ العلامــة محمــد بــن موســى 
جَاعــي)))، وأخيــه أحمــد بــن موســى الضجاعــي، ثــم درس بعــد ذلــك  الضِّ
د)))، وقــد لازمــه ابــن زيــاد مــدة في أواخر  عىــ العلامــة الشــيخ أحمــد الـــمُزَجَّ

ينظر: المصدر السابق. 	(((
ينظر: النور الســافر عــن أخبار القرن العاشر للعيدروس، ص)504(. 	(((

نســبة للضجــاع، بكــر الضــاد، وهــي مدينــة باليمــن قــرب زبيــد. ينظــر: معجــم  	(((
البلــدان للحمــوي، )453/3(، مختــر فتــح رب الأربــاب باــ أهمــل في لــب اللبــاب 

من واجب الأنساب، ص)35(.
المزجــد -بميــم مضمومــة، ثــم زاء مفتوحــة، ثــم جيــم مشــددة مفتوحــة، ودال مهملــة،  	(((
بيــت علــم مــن زبيــد باليمــن، ولي بعضهــم القضــاء، مثــل: القــاضي العلامــة شــهاب 
الديــن أحمــد بــن عمــر المزجــد، وولــده القــاضي حسنــ، وتصــدر البعــض للفقــه 
والإفتــاء، مثــل: الشــهاب أحمــد المزجــد مفتــي اليمــن. ينظــر: الضــوء اللامــع لأهــل 
القــرن التاســع للســخاوي، )321/3(، النــور الســافر عــن أخبــار القــرن العــاشر، 

ص)127(.
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حياتــه واختــص بــه، وأخــذ عىــ الشــيخ العلامــة الطَّنبــداوي)))، وبــه تخــرّج 
وانتفــع، وأذن لــه في التدريس والإفتاء، فدرّس وأفتى في حياته.

بــن  الدّيــن  الحافــظ وجيــه  عــن  والســر  التفســر والحديــث  وأخــذ 
يبَــع))) وغــره، وأخــذ الفرائــض عــن الغريــب الحنفــي، وأخــذ الأصــول  الدِّ
عــن جمــال الدّيــن يحيــى قتيــب، وأخــذ العربيــة عــن محمــد مفضّــل اللحّــاني، 

وجــدّ واجتهد، حتّــى صار عينا من أعيان الزمان))).

وأخــذ عىــ علاــء مكــة، فقــد قــال ابــن العاــد: »حــجّ وزار القــر 
الشريــف، فاجتمع بفضلاء الحرمين، ودرّس فيهما«))).

وفاته:

تــوفي رحمه الله في ليلــة الأحــد بعــد صاــة المغــرب حــادي عرــ رجــب 

الطنبــداوي: بالــدال المهملــة إمــا نســبة إلى شــجر التنضــب، أو الطندبــاوي كاــ ينطقــه  	(((
بعــض أهــل مكــة، أو نســبة لموضــع أســفل مكــة يقــال لهــا: الطنبداويــة، وهــو مــن 
شــيوخ وعلاــء زبيــد. ينظــر: شــفاء الغــرام بأخبــار البلــد الحــرام، )448/1(، معــالم 

مكــة التأريخية والأثرية، ص)168(.
الديبــع -بكــر الــدال المهملــة، وســكون اليــاء المثنــاة مــن تحــت، وفتــح الموحــدة، وفي  	(((
آخــره مهملــة- بلغــة النوبــة: الأبيــض، أو المبيــض. الكواكــب الســائرة بأعيــان المئــة 

العــاشرة لنجم الدين الغزي، )156/2(.
ينظــر: شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب لابــن العاــد، )552/10(، النــور  	(((
الســافر عــن أخبــار القــرن العــاشر للعيــدروس، ص)411(، الســناء الباهــر بتكميــل 

النور الســافر في أخبار القرن العاشر للشيــ، ص)505(.
ينظر: شــذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد 553/10. 	(((
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الفرد الحرام ســنة خمس وسبعين وتسعمائة))).

وصىــ عليــه ولــده مفتــي المســلمين الشــيخ الإمــام عبــد الساــم بعــد 
صاــة الفجــر بالجامــع المظفــري بزبيــد، ثــم حمــل عىــ رؤوس الجــم الغفــر، 
وانســكب عليــه الدمــع الغزيــر، ودفــن إلى جنــب والــده بمقــرة بــاب القرتب 

مــن مدينــة زبيد، وكان له مشــهد عظيم لم تر الأعين مثله))).

المطلــب الثاني: أبرز شــيوخه، وتلامذته:

شيوخه:

البكــري،  الطَّنبــداوي  الديــن  شــمس  ابــن  الطّيــب  بــن  أحمــد   -1
الشــافعي، شــهاب الديــن، بلــغ غايــة مــن العلــم مــا ارتقــى إليهــا أهــل ذلــك 
الزمــن، كان مــع أهــل عــره بمنزلــة الشــمس مــع النجــوم، وتميــز عليهــم في 
معرفــة المنطــوق والمفهــوم، شــديد الصلــب في الديــن والصــداع بالحــق، لا 
يخــاف في الله لومــة لائــم، مولــده بعــد الســبعين وثمانمائــة تقريبًــا، تفقــه عىــ 
ــد، والكاــل الــرداد وغيرهــم.  يــد النــور الســمهودي، والقــاضي أحمــد الُمزَجَّ
وأخــذ عنــه خلــق كثــر، منهــم: شــيخ الإساــم ابــن زيــاد، والحافــظ شــهاب 
الديــن أحمــد الخزرجــي، والغريــب الأكســع، وعبــد الملــك بــن النقيــب، 
وعبــد الرحمــن البجيــ، وصاــح الناــري، وغيرهــم، وانتهــت إليــه رئاســة 
الفتــوى والتدريــس بمدينــة زبيــد، ولي التدريــس في كثــر مــن مســاجدها، 

ينظــر: النــور الســافر عــن أخبــار القــرن العــاشر للعيــدروس، ص)274(، الســناء  	(((
الباهر بتكميل النور الســافر في أخبار القرن العاشر للشيــ، ص)504(.

ينظر: النور الســافر عــن أخبار القرن العاشر للعيدروس، ص)274(. 	(((
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وأقــام بذلــك أتــم قيــام، وانتفــع بــه الخــاص والعــام، ولــه فتــاوى مشــهورة، 

عليها الاعتماد بزبيد))).

2- صفــي الديــن أبــو الــرور القــاضي أحمــد بــن عمــر بــن محمــد بــن 

عبــد الرحمــن بــن القــاضي يوســف بــن محمــد بــن عيــ بــن محمــد بــن حســان 

بــن الملــك ســيف بــن ذي يــزن المذحجــي الســيفي المــرادي شــهاب الديــن 

د الشافعي الزبيدي. الشهير بالـــمُزَجَّ

قــال ابــن العاــد: ذو التصانيــف، المجمــع عىــ جلالتــه وتحريــه، تــوفي في 

فجر يوم الأحد شــهر ربيع الآخر ســنة ثلاثين وتسعمائة))).

3- عبــد الرحمــن بــن عيــ بــن محمــد الشــيباني الزبيــدي الشــافعي، وجيــه 

يبــع، وهــو لقــب لجــده الأعىــ عيــ بــن يوســف،  الديــن، المعــروف بابــن الدِّ

مــؤرخ محــدّث مــن أهــل زبيــد، مولــده ووفاتــه فيهــا، مــات أبــوه في الهنــد، 

ولم يــره، ورباه جده لأمه))).

ينظر: النور الســافر عــن أخبار القرن العاشر للعيدروس، ص)206(. 	(((
ينظــر: النــور الســافر عــن أخبــار القــرن العــاشر للعيــدروس، ص)127(، وشــذرات  	(((

الذهــب في أخبار من ذهب لابن العماد، )235/10(.
ينظــر: الكواكــب الســائرة بأعيــان المئــة العــاشرة، لنجــم الديــن الغــزي، )156/2(،  	(((
شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب، لابــن العاــد، )362/10(، الأعاــم للــزركلي، 

.)317/3(
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تلاميذه:

1- الطاهــر بــن الحسنــ بــن عبــد الرحمــن الأهــدل، جمــال الديــن، بركــة 
المســلمين، مفيــد الطالبنــ، ولــد ســنة أربــع عرــة وتســعمائة بقريــة المراوغــة، 
وبهــا نشــأ، وتــوفي في يــوم الأربعــاء ســابع عرــ شــهر ربيــع الأول ســنة ثاــن 
وتســعين، وصيــ عليــه بمســجد الأشــاعر، بعــد صاــة العــر، ودفــن 

بمقبرة أهله بباب ســهام قريبًا من مشــهد الشيخ الصياد.

قــال العيــدروس: الحافــظ الضابــط مُسْــند الدنيــا، مالــك أزمــة الرــف 
ث الديار اليمنيــة، وفقيهها بإجماع البريّة))). العليــا، مُُحدِّ

2- عبــد الساــم بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد الكريــم ابــن زيــاد اليمنــي، 
الشــافعي، عــز الديــن، أبــو نــر، وهــو ولــده، ولــد ســنة ثاــث وأربعنــ 
وتســعمائة، ونشــأ في حجــر والــده، وتغــذى علومــه وفوائــده، وقــرّت بــه 
عينــه، وتفقــه بوالــده كثــرًا، ورأس عىــ الأكابــر صغــرًا، ودرّس وأفتــى في 
حيــاة أبيــه، وصنــف مصنفّــات مفيــدة، وانفــرد بعــد والــده بالإفتــاء، مــع 

زحمــة البلد بأئمة شــتّى، وكان من الولايــة والعلم على جانب عظيم.

مــن مصنفاتــه: »شرح عىــ مولــد الســيد حسنــ بــن الأهــدل« و»شرح 
لــوداع ابــن الجــوزي« مــات عنهاــ مســودتين، و»تشــنيف الأساــع بحكــم 
الحركــة في الذكــر والساــع« و»القــول النافــع القويــم لمــن كان ذا قلــب 

ينظــر: النــور الســافر عــن أخبــار القــرن العــاشر للعيــدروس، ص)398(، والســناء  	(((
الباهر بتكميل النور الســافر في أخبار القرن العاشر للشيــ، ص)631(.
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ســليم« و»التحريــر الواضــح الأكمــل في حكــم المــاء المطلــق والمســتعمل« 
و»المطالــع الشمســية«. وبالجملــة فإنــه كان مفتــي الأنــام، وعلّّامــة الأعاــم، 

توفي في ثاني عشر شــوال من عام 975هـ))).

3- العلامــة جمــال الديــن محمــد محمــد، أبــو بكــر الأشــخر، إمــام الفنــون 
الــذي اعرــف بتقديمــه المفتــون، عُــرف بالتصانيــف المفيــدة، والتآليــف 
العديــدة، والرــوح الفائــزة مــن العلــوم بالقــدح المعىــ، والمناظيم المشــحونة 
بالنكــت التــي أقاــر دقائقهــا شــارقة في كل مجىــ، قــرأ عىــ جماعــة عديــدة 

وعلى رأســهم ابن زياد، توفي سنة 991هـ))).

المطلــب الثالــث: مكانتــه العلمية، وثنــاء العلماء عليه.

كان الشــيخ عبــد الرحمــن بــن عبــد الكريــم بــن زيــاد شــافعي زمانــه، 
الباــد،  الفتــاوى مــن شاســع  انترــ ذكــر فضلــه في الآفــاق، وقصدتــه 
وضربــت إليــه أكبــاد الإبــل مــن كل نــاد للأخــذ عنــه والاقتبــاس منــه، وقــد 
حــج في ســنة اثنتنــ وأربعنــ وتســعمائة إلى بيــت الله الحــرام، وزار قــر النبــي 
س في  عليــه أفضــل الصاــة والساــم، واجتمــع بفضاــء الحرمنــ، ودرَّ
الحرمنــ بمحــر مــن أعيــان البلدتنــ الشريفتنــ كمفتــي الحجــاز شــيخ 
الإساــم عبــد العزيــز الزمزمــي وأمثالــه، وقــد تصــدر للتدريــس والإفتــاء 

ينظــر: شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب لابــن العاــد، )554/10(، ومعجــم  	(((
المؤلفين لكحاله، )225/5(.

ينظــر: النــور الســافر عــن أخبــار القــرن العــاشر للعيــدروس، ص)349(، وشــذرات  	(((
الذهــب في أخبار من ذهب لابن العماد، )623/10(.
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س الفقــه بالجامــع الكبــر بزبيــد، بمدرســة الوهابيــة  اســتقلالًًا، وصنــف ودرَّ
والأشرفيــة والواثقيــة مــن مــدارس زبيــد، وقــد ولي تدريــس الحديــث بجامــع 

الباشــا مصطفى النشار بزبيد أيضًا.

وكان عىــ جانــب كبــر مــن الصــر عىــ الفقــر، منصرفًــا عــن الدنيــا، 
متقلاًــ منهــا، عاكفًــا عىــ العلــم والتدريــس والإفــادة والبحــث مــع طلبتــه، 

مطالعًا الكتب المبســوطة في الفقه الشــافعي.

وفي ســنة أربــع وســتين نــزل في عينيــه مــاء فكــف بــره، فاحتســب 
ورضي، وقــال: مرحبًــا بموهبــة الله. وجــاءه قــداح فقــال لــه: أنــا أصلــح 
بــرك، وقــال بعــض أهــل الثــروة: وأنــا أنفــق عليــك وعىــ عيالــك مــدة 
ذلــك فامتنــع، وقــال: شيء ألبســنيه الله لا أتســبب في إبطالــه. ومــع ذلــك 

كان عىــ عادته مــن التدريس والإفتاء والتصنيف.

أثنى عليــه الزمزمي))) في أبيات مطلعها:
ـــاد ـــن زي ـــا اب ـــط ي ـــكر تع ـــن الش رد م

مـــن نـــوال الشـــكور أوفى ازديـــاد

وقــال عنــه ابــن العاــد: »جــدّ واجتهــد، حتــى صــار عينــا مــن أعيــان 
الزمــان، يشــار إليــه بالبنــان، وقصدتــه الفتــاوى مــن شاســع الباــد، وضربت 

الزمْزَمــي هــو: عبــد العزيــز بــن عيــ بــن عبــد العزيــز بــن عبــد الساــم الشــرازي  	(((
الأصــل، المكــيّ الشــافعيّ، المعــروف بالزمزمــي: فقيــه، مــن أعيــان مكــة. تــوفي ســنة: 
الأعاــم  ص)287(  العــاشر،  القــرن  أخبــار  عــن  الســافر  النــور  ينظــر:  976هـــ. 

للزركلي، )23/4(.
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وتلمــذت  الخنــاصر،  عليــه  وعقــدت  نــاد،  كل  مــن  الإبــل  آبــاط  إليــه 
له الأكابر«))).

وقــال عنــه العيــدروس: »شــيخ الإساــم، مفتــي الأنــام، علــم الأئمــة 
الأعاــم، محــرر المذهــب، وطــراز المذهــب، أســتاذ المحققنــ، سراج الظلمــة، 

ناصر الســنة المحمدية بالحجج الســنية والبراهين المضيئة«))).

وقــال في موضــع آخــر: »كان الشــيخ عبــد الرحمــن المذكــور شــافعيًا، 
انترــ ذكــر فضلــه في الآفــاق، قصدتــه الفتــاوى مــن شاســع الباــد، وضربت 

إليــه آباط الإبل من كل نــاد، للأخذ عنه والاقتباس منه«))).

وقال عنــه الغزي: »الإمام الفقيه البارع«))).

المطلــب الرابــع: آثاره العلمية.

كان لابــن زيــاد الغيثــي جهــد كبــر في التصنيــف والتأليــف، ولــذا فهــو 
مــن المكثريــن في التصنيــف، ويغلــب عىــ هــذه المصنفــات صغــر الحجــم، 

وعظم الفائــدة، ودقة التحرير، ولعل أبرزها:

1- إثبــات ســنةّ رفــع اليديــن عنــد الإحــرام، والركــوع، والاعتــدال، 
والقيام من الركعتين.

ينظر: شــذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد، )552/10(. 	(((
ينظر: النور الســافر عــن أخبار القرن العاشر للعيدروس، ص)274(. 	(((

المصدر السابق. 	(((
ديوان الإسلام، )214/4(. 	(((
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2- الأجوبة المحررة عن المســائل الواردة من بلاد المهرة.

3- الأجوبــة المرضية عَن الأســئلة المكية. جمعها أحد تلاميذه.

4- الأدلة الواضحة في الجهر بالبســملة وأنها من الفاتحة.

5- إســعاف المســتفتي، عن قول الرجل لامرأته: »أنت أختي«.

6- إيضــاح الدلالــة في أن العــداوة المانعــة مــن قبــول الشــهادة تجامــع 
العدالة، -وهي الرســالة محل البحث والدراسة-.

7- إقامــة البرهــان على كمية التراويح في رمضان.

8- إيضــاح النصــوص المفصحــة ببطاــن تزويــج الــولي الواقــع عىــ غــر 
الحظ والمصلحة.

9- بغية المسترشــدين في تحرير تبرع المدين.

10- تحذير أئمة الإساــم من تغيير بناء البيت الحرام.

11- تحرير المقال في حكم من أخبر برؤية هلال شــوال.

12- التقليــد وأحكام رخص الشريعة.

13- الجواب المتين عن الســؤال الوارد من البلد الأمين.

14- الجواب المحرر في أحكام المنشــط والمخدر.

15- حــل المعقود في أحكام المفقود.

د على من أوهم أن ترك الرمي للعذر يســقط الدم. 16- الرَّ
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17- رســالة في جــواب حكــم مــا إذا مُسِــخ أحــد الزوجنــ حجــرًا أو 
حيوانًا قبل الدخول.

18- ســمط اللآل في كَتْبِ الأعمال.

19- شــد اليديــن عىــ دفــع مــا نســب إلى الزهــري مــن الوهــم في حديث 
ذي اليدين.

20- فتــح الكريــم الواحد، في إنكار تأخير الصلاة على أئمة المســاجد.

21- فصــل الخطــاب فِِي حكم الدعاء بإيصال الثواب.

22- كشــف الغمّــة عــن حكــم المقبــوض عاــ في الذمــة وكــون الملــك 
فيــه موقوفًا عند الأئمة.

23- كشــف النقاب عن أحكام المحراب.

24- مزيــل العنــا في أحــكام ما أحدث في الأراضي المزروعة من الفنا.

25- مزيــل العناء في أحكام الغناء.

26- المواهب الســنية في الأجوبة عن المســائل العدنية.

27- النخبــة، في الأخوة والصحبة.

28- النقــول العذبــة المعينة المســتفاد منها حكم بيع العينة.

وغــر ذلك من المؤلفــات العديدة، والفتاوي المفيدة))).

ينظر: الكتبخانة 395-391/7. 	(((
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الثاني المبحث 
دراسة المخطوط

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: اســم المخطوط، وتوثيق نســبته لمؤلفه:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: اسم المخطوط.

»إيضاح الدلالة في أن العداوة المانعة من قبول الشهادة تجامع العدالة«.

الفرع الثاني: توثيق نســبة المخطوط لمؤلفه.

نســبه للمصنــف محيــي الديــن العيــدروس في النــور الســافر، ص)415(، 
وإساــعيل باشــا البغــدادي في كتابيــه هديــة العارفنــ، )546/1(، وإيضــاح 

المكنون، )154/3(.

المطلــب الثانــي: وصف نســخة المخطوط، ونموذج منه:

وفيه فرعان.

الفرع الأول: وصف نســخة المخطوط.

لهــذا المخطــوط نســخة واحــدة لم أجــد بعــد البحــث والتتبــع والســؤال 
غيرهــا، وهــي نســخة دار الكتــب المصريــة -الخديويــة قدياًــ-/ القاهــرة 
)354 مجاميــع( ف. دار الكتــب 1/ 500، وموقــع المخطــوط مــن المجمــوع 
المذكــور مــن الوجــه )257( إلى الوجــه )265(، عــدد ألواحهــا خمســة ألــواح 



28
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

تجامع العدال لشهادةاعة من قبول نلعداوة الماافي أن  لةالدلاإيضاح 

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

كل لــوح بــه وجهــان، وكل وجــه بــه واحــد وعرــون ســطرًا، وكل ســطر 
بــه اثنتا عشرة كلمة.

ناســخها وتاريخ النســخ: لم يدون عليها ناســخها ولا تاريخ نسخها.

ــا: نســخة كاملــة، خطهــا واضــح، كتبــت باللــون الأســود عىــ  وصفه
أطرافها بعــض التصحيحات والتعليقات.
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الفــرع الثاني: نموذج من المخطوط:

الصفحة الأولى من الرســالة
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الصفحة الأخيرة من الرســالة
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إيضاح الدلالة
فــي أن العــداوة المانعة من قبول الشــهادة 

تجامع العدالة

بســم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله الــذي وفــق للصــواب وألهــم، وشرح الصــدور لمعرفــة طــرق 
التحقيــق وفهــم، أحمــده عىــ مــا أولانــا بــه مــن نعــم، وأشــهد أن لا إلــه إلا 
الله وحــده لا شريــك لــه الكريــم الأكــرم، وأشــهد أن ســيدنا محمــد))) عبــده 

ورســوله النبي المعظم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وســلم.

وبعــد، فإنــه ورد عىــ شــيخنا الإمــام، شــيخ المذهــب والإساــم، وجيــه 
الديــن عبــد الرحمــن بــن عبــد الكريــم زيــاد))) ســؤال مــن بعــض فضاــء 
الحنفيــة، حاصلــه: أصلــح الله العلاــء، وكشــف بنــور علمهــم عــن جانــب 
العمــى، في جــرح))) الشــاهد بالعــداوة، عىــ مذهــب الإمــام الشــافعي 

كــذا في الأصل، والأولى: »محمدًا«. 	(((
كذا في الأصل، بإســقاط لفظ: »بن« قبل »زياد«. 	(((

الجــرح في اللغــة: قــال ابــن فــارس: »الجيــم والــراء والحــاء أصاــن: أحدهمــا الكســب،  	(((
والثــاني شــق الجلــد. فــالأول قولهــم )اجرــح( إذا عمــل وكســب...، وأمــا الآخــر 
 ،)95 للفيومــي)ص  المنــر  المصبــاح  ينظــر:  جرحًــا«.  بحديــدة  جرحــه  فقولهــم: 

ومقاييــس اللغة لابن فارس، )451/1(.
وفي الاصطاــح: هــو الإتيــان باــ يشنــ مــن الفســوق، الموجــب لــرد الشــهادة، ممــا 
يثبــت عنــد ولي الأمــر أنــه مــن الفســوق. يُنظــر: المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي 
تحفــة   ،)54/13( الشــافعي،  الإمــام  مذهــب  في  البيــان   ،)387/3( للشــرازي، 

المحتــاج في شرح المنهــاج وحواشي الشرواني والعبادي، )161/10(.
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رضي الله عنه، هــل هــو مســتلزم))) للفســق)))؟ أو ينفــك عنــه بحيــث يكتفــى لنــا 
فيــه بمجــرد العــداوة الغــر الســالبة للعدالــة، ويكــون الجــرح بالنســبة إلى 
خصــوص المشــهود عليــه لا إلى عمــوم الشــهادة؟ وهــل ورد في ذلــك نــص 
جهابــذة  قــول  بكــم-  الله  -نفــع  وانقلــوا  رضي الله عنه؟  المذهــب)))  لإمــام 
لعمــوم  المانعــة  للفســق،  المســتلزمة  العــداوة  بنــ  الفــرق  الأصحــاب في 
الشــهادة  لخصــوص  المانعــة  المســتلزمة،  الغــر  العــداوة  وبنــ  الشــهادة، 
بالنســبة إلى المشــهود عليــه فقــط، وإذا كان الشــاهد مــن أعيــان العلاــء أو 
العبــاد ممــن اشــتهر بالفضــل، هــل يثبــت جرحــه بمــن لا يعلــم عدالتــه)))، أو 

]1/ب[. 	(((
الفســق لغة: الخروج عن الطاعــة. مقاييس اللغة لابن فارس، )502/4(. 	(((

واصطلاحًــا: ارتــكاب كبــرة، أو الإصرار عىــ صغــرة. ينظــر: العزيــز شرح الوجيــز، 
)556/7(، وروضة الطالبين، )65/7(.

يقصد إمام مذهب الشــافعية، محمد بن إدريس الشــافعي رضي الله عنه. 	(((
العدالــة في اللغــة: قــال ابــن فــارس: »العنــ والــدال والاــم أصاــن صحيحــان،  	(((
عىــ  يــدل  والآخــر  اســتواء،  عىــ  يــدل  أحدهمــا  كالمتضاديــن:  متقاباــن  لكنهاــ 
اعوجــاج. فــالأول العــدل مــن النــاس: المــرضي المســتوي الطريقــة... فأمــا الأصــل 
الآخــر فيقــال في الاعوجــاج: عــدل. وانعــدل، أي انعــرج«. ينظــر: مقاييــس اللغــة 

لابن فارس، )246/4(.
واصطلاحًــا عنــد علاــء الحديــث هــي: ملكــة في النفــس تحمــل صاحبهــا عىــ ملازمــه 
التقــوى والمــروءة. ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر لابــن الأثــر، )428/3(، 
وفتــح المغيــث للســخاوي، )290/1(، وتوضيــح الأفــكار للصنعــاني، )118/2(. 
وعنــد الشــافعية: أَن يكــون مجتنبًــا للكبائــر، غــر مــر عىــ القليــل مــن الصغائــر، 
ســليم السريــرة، مأمــون الغضــب، محافظًــا عىــ مــروءة مثلــه، فمــن قــارف كبــرة أو 
 أصر عىــ صغــرة لم تقبــل شــهادته؛ لأن ذلــك يشــعر بالتهــاون بأمــر الديانــة، ومثلــه <
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علمــت وثَــمَّ قرائــن))) صارفــة عــن الجــرح؟ بينــوا لنــا ذلــك بيانًــا ينرــح بــه 

الصــدر، وينكشــف بــه وجــه العصـــر، لا عدمكــم المســلمون، وصىــ الله 

على ســيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

التوفيــق  وبــه  وحــده،  لله  الحمــد  صورتــه:  بــا  بــه  الله  نفــع  أجــاب 

والعصمــة، اعلــم -أرشــدنا الله وإيــاك إلى الصــواب، وجنبنــا مــا نســتوجب 

بــه العقــاب- أن الأصــل في عــدم قبــول شــهادة العــدو عىــ عــدوه كاــ رواه 

  الإمام الأذرعي)))  

جديــر بــألا يخــاف وبــال الكــذب، أمــا مــن يلــم بالصغــرة أحيانًــا لفرــة تقــع مــن  <
مراقبــة التقــوى، وفلتــة تقــع للنفــس في الخــروج عــن لجــام الــورع، وهــو مــع ذلــك مــا 
ينفــك عــن تنــدم، واستشــعار خــوف؛ فهــذا لا تــرد بــه الشــهادة. ينظــر: الإقنــاع 

للماوردي، ص)201(، الوســيط في المذهب، )348/7(.
القرينــة في اللغــة: قــال ابــن فــارس: »القــاف والــراء والنــون أصاــن صحيحــان،  	(((
أحدهمــا يــدل عىــ جمــع شيء إلى شيء، والآخــر شيء ينتــأ بقــوة وشــدة فــالأول: قارنــت 
بنــ الشــيئين... والأصــل الآخــر: القــرن للشــاة وغيرهــا، وهــو ناتــئ قــوي«. ينظــر: 
مقاييــس اللغــة لابــن فــارس، )76/5(، ولســان العــرب لابــن منظــور، )339/13(، 

والصحــاح للجوهري، )376/1(، وتاج العروس للزبيدي، )308/9(.
واصطلاحًــا: كل أمــارة ظاهــرة تقــارن شــيئًا خفيًّــا فتــدل عليــه. ينظــر: التعاريــف 
للمنــاوي، ص)581(، تعــارض البينــات للشــنقيطي، )142/2(، والمدخــل الفقهــي 

العام للزرقا، )918/2(.
هـو: أحمـد بـن حمـدان بـن أحمـد بـن عبـد الواحـد بـن عبـد الغنـي بـن محمـد بـن أحمـد بن  	(((
سـالم بـن داود بـن يوسـف بـن خالـد، شـهاب الديـن أبـو العبـاس الأذَْرَعـي - نسـبة إلى 
أذرِعـات ناحيـة بالشـام - مـن مصنفاته: قوت المحتـاج في شرح المنهـاج، وغنية المحتاج 
> عـام  تـوفي  والرشح  الروضـة  بني  والفتـح  والتوسـط  المنهـاج،  شرح   في 
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    ]مــا رواه أبــو[))) هريــرة رضي الله عنه: »لا يجوز شــهادة ذي الظنة  
ولا ذي الحنة«)))، قال الحاكم: صحيح على شرط مســلم.

التهمة))). والظنة: 

783هــ ينظـر: الـدرر الكامنة لابن حجـر، )145/1(، وطبقات الشـافعية لابن قاضي  <
شـهبة، )141/3(، وشذرات الذهب لابن العماد، )497/8(.

ومــا ســيأتي كلــه منقــول مــن كلام الأذرعــي في قــوت المحتــاج، )590/11( حتــى 
قولــه: »... الثانيــة: أن يقطــع الطريــق عىــ قافلــة، فيجــيء رجــل مــن أهلهــا فيشــهد 
عىــ قاطــع الطريــق بحــقٍّ لغــره، فاــ تقبــل شــهادته، أي: عىــ القــول بــه، وإن كان 

عدلًًا في نفسه«.
كــذا في الأصل، ولعل الصواب »عن أبي«. 	(((

أخرجــه الحاكــم في المســتدرك عىــ الصحيحنــ، )111/4(، رقــم )7049(، والبيهقي  	(((
في الســنن الكــرى، )339/10(، رقــم )20858(، وقــال الحاكــم: »هــذا حديــث 
صحيــح عىــ شرط مســلم ولم يخرجــاه«، وقــال البيهقــي: »وأصــح مــا روي في هــذا 
البــاب ـ وإن كان مرساًــ ـ مــا أخبرنــا أبــو صالــح بــن أبي طاهــر العنــري، ثنــا جــدي 
أبــو محمــد يحيــى بــن منصــور القــاضي، ثنــا أبــو عيــ محمــد بــن عمــرو، ثنــا القعنبــي، ثنــا 
ابــن أبي ذئــب، عــن الحكــم بــن مســلم، عــن عبــد الرحمــن الأعــرج قــال: قــال رســول 
الظِّنــة والِحنَــة والِجنَّــة« والجنــة: الجنــون،  »لا تجــوز شــهادة ذي  صلى الله عليه وسلـم:  الله 
والحنــة: الــذي يكــون بينــك وبينــه عــداوة«. وفي البــاب عــن: عائشــة وجابــر وابــن 
الكبــر:  الرافعــي  أحاديــث  تخريــج  في  الحبــر  التلخيــص  ينظــر:  رضي الله عنهم.  عمــر 

)374/4(، وتحفة الأحوذي شرح ســنن الترمذي للمباركفوري، )254/3(.
الظــن في اللغــة: قــال ابــن فــارس: »الظــاء والنــون أصيــل صحيــح يــدل عىــ معنينــ  	(((
مختلفنــ: يقنــ وشــك. فأمــا اليقنــ فقــول القائــل: ظننــت ظنًّــا؛ أي: أيقنــت. قــال الله 
﴾ ]البقــرة: 249[ أراد - والله أعلــم-  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  تعــالى: ﴿ڇ 
يوقنــون،... والأصــل الآخــر: الشــك، يقــال: ظننــت الــيء، إذا لم تتيقنــه، ومــن ذلــك 
الظنــة: التهمــة. والظننــ: المتهــم. ويقــال: اظننــي فاــن«. ينظــر: مقاييــس اللغــة لابــن 

فارس، )462/3(.
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والحنة: العداوة))).

وفي الذخائــر))) وغــره: »ولا ذي إحنة«. قال: الإحنة))): العداوة))).

وقــال أحمــد رضي الله عنه: حدثنــا عبــد الــرزاق، حدثنــا محمــد بــن راشــد، 
عــن ســليمان بــن موســى، عــن عمــرو بــن شــعيب، عــن أبيــه، عــن جــده عبــد 
الله بــن عمــرو قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلـم: »لا تجــوز شــهادة خائــن 
ولا خائنــة، ولا ذي غمــر عــى أخيــه، ولا تجــوز شــهادة القانــع لأهــل البيــت، 

وتجوز شهادته لغيرهم«))).

منظــور،  لابــن  العــرب  ولســان   ،)25/2( فــارس،  لابــن  اللغــة  مقاييــس  ينظــر:  	(((
.)8/13(

هــو كتــاب الذخائــر، لأبي المعــالي، مجيــ بــن جُُميــع -بضــم الجيــم- بــن نجــا المخزومــي،  	(((
قاضي القضاة. ينظر: طبقات الشــافعية الكبرى للســبكي، )7/ 277(.

الِإحْنــةُ: الحقــد في الصــدر، ورباــ قالــوا: حِنــة. ينظــر: العنــ، )305/3(، تهذيــب  	(((
اللغة، )5/ 166(.

ينظــر: تحفة الأحوذي للمباركفوري، )478/6(. 	(((
أخرجــه عبــد الــرزاق في مصنفــه، كتــاب الشــهادات، بــاب لا يقبــل متهــم ولا جــار إلى  	(((
برقــم: )15364(، وأحمــد في مســنده، )1408/3(  نفســه ولا ظننــ، )320/8( 
تــرد شــهادته،  بــاب مــن  برقــم: )6813(، وأبــو داود في ســننه، كتــاب القضــاء، 
)335/3( برقــم: )3600(، وابــن ماجــه في ســننه، أبــواب الأحــكام، بــاب مــن لا 
تجــوز شــهادته، )452/3( برقــم: )2366(، والدارقطنــي في ســننه، كتــاب الأقضيــة 
والأحــكام وغــر ذلــك، بــاب مــن الشــهادات، )437/5( برقــم: )4600(، والبيهقــي 
في ســننه الكبــر، كتــاب الشــهادات، بــاب مــن قــال لا تقبــل شــهادته، )155/10( 
برقــم: )20634(. وقــال الحافــظ ابــن حجــر: ســنده قــوي. ينظــر: التلخيــص الحبــر 

في تخريــج أحاديــث الرافعي الكبير لابن حجر، )364/4(.
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ومحمــد بــن راشــد هــذا هــو ]المكحــول[)))، قــال عبــد الــرزاق: ومــا 
رأيــت أحــدًا أورع في الحديــث منــه. وفي روايــة: أو أشــد توقيًــا. وقــال 
يحيــى))): ثقــة. وقــال ]ابــن الســني[))): ليــس بالقــوي. وقــال ابــن المبــارك))): 
صــدوق، وأراه اتهــم بالقــدر. وقــال الإمــام أحمــد: ثقــة. وأطلــت الــكلام 

عليه في الغنية))).

وذو الغمــر))): مَــن بينــه وبنــ المشــهود عليــه عــداوة ظاهــرة))). قــال 

كذا في الأصل: »المكحول«، والصواب من كتب الســنة: »المكحولي«. 	(((
هــو: يحيــى بــن معنــ بــن عــون الغطفــاني، أحــد الأئمــة الأعاــم، وشــيخ المحدثنــ،  	(((
أجمعــوا عىــ إمامتــه، وتوثيقــه، وحفظــه وتقدمــه في الحديــث، واضطلاعــه فيــه، لــه 
الكثــر مــن المصنفــات، مــات بالمدينــة المنــورة ســنة 233هـــ. ينظــر: وفيــات الأعيــان 

لابن خلــكان، )139/6(، وتذكرة الحفاظ للذهبي، )429/2(.
في الأصــل: »ابــن الســني«، والصــواب: »النســائي«، ينظــر: قــوت المحتــاج شرح  	(((

المنهاج للأذرعي، )590/11(.
هــو: الإمــام أبــو عبــد الرحمــن عبــد الله بــن المبــارك بــن واضــح الحنظيــ، المــروزي،  	(((
الحافــظ، أحــد الأعاــم وحديثــه حجــة بالإجمــاع، تفقــه عىــ يــد ســفيان ومالــك، 
وحــدّث عنــه ابــن معنــ، وابــن منيــع، وأحمــد بــن حنبــل، وكان فقيهًــا زاهــدًا، وكان 
يحــجّ عامــا، ويغــزو عامــا، تــوفي ســنة: 181هـــ. ينظــر في ترجمتــه: ســر أعاــم النباــء 
العاــد،  لابــن  ذهــب  مــن  أخبــار  في  الذهــب  وشــذرات   ،)378/8( للذهبــي، 

.)361/2(
الغنيــة: أحــد شرحــي الأذرعــي، عىــ منهــاج الطالبنــ للنــووي، والثــاني: قــوت  	(((
المحتــاج في شرح المنهــاج. ينظــر: كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، 

.)1875/2(
]2/أ[. 	(((

ينظر: معالم الســنن للخطابي، )4/ 169(. 	(((
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]الضمــري[))): ذو الغمــر هــو ذو الحقــد. والغمــر: بكــر الغنــ المعجمــة 
وســكون الميــم وبعدهــا راء مهملــة، قــال أبو داود: هــو الإحنة والشــحناء)))، 

وقال غيره: العداوة))).

وقال القاضي الحسنــ))): ويروى: »ولا ذي صغر)))«.
ثــم قــال الأذرعــي: قــال: - أي في المنهــاج - وهــو مــن يبغضــه بحيــث 

المحتــاج،  قــوت  في  كاــ  »الصيمــري«،  والصــواب:  »الضمــري«،  الأصــل:  في  	(((
.)590/11(

والصيمــري هــو: أبــو القاســم، عبــد الواحــد بــن الحسنــ بــن محمــد الصيمــري. مــن 
شــيوخه: أبــو حامــد المــروزي، وأبــو الفيــاض البــري. مــن مصنفاتــه: الإيضــاح، 
والكفايــة، والإرشــاد شرح الكفايــة. وفاتــه: بعــد ســنة )386هـــ(. يُنظــر ترجمتــه في: 

طبقات الفقهاء الشــافعية، )575/2(، ســر أعلام النبلاء للذهبي، )14/17(.
ولم أقــف عىــ قولــه، وإن كان كثــر مــن أهــل اللغــة يفــر الغمــر عىــ هــذا النحــو، 

قــال ابن فارس: »الغمــر: الحقد«. مقاييس اللغة، )393/4(.
سنن أبي داود، )306/3(. 	(((

مشــارق الأنــوار عىــ صحــاح الآثــار، )135/2(، غريــب الحديــث للقاســم بــن  	(((
سلام، )154/2(.

هــو: الحسنــ بــن محمــد بــن أحمــد أبــو عيــ المــروزي صاحــب التعليقــة المشــهورة في  	(((
المذهــب عىــ مختــر المــزني، أخــذ عــن القفــال، وهــو مــن أنجــب تلامذتــه، وأوســعهم 
في الفقــه دائــرة، وأشــهرهم فيــه اساًــ، وأكثرهــم لــه تحقيقًــا، كان يلقــب بحــر الأمــة، 
تخــرج عليــه مــن الأئمــة عــدد كبــر منهــم: إمــام الحرمنــ، والمتــولي، والبغــوي، 
وغيرهــم، مــن تصانيفــه: التعليــق الكبــر، وأسرار الفقــه، والفتــاوى المشــهورة، تــوفي 
245(، وطبقــات  قــاضي شــهبة، )244/1،  ابــن  ينظــر: طبقــات  462هـــ.  ســنة: 

السبكي، )356/4(.
في الأصــل: »ولا ذي صغــر«، والصــواب: »ولا ذي ضغــن«. ينظــر: كفايــة النبيــه لابــن  	(((

الرفعة، )134/19(.
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يتمنــى زوال نعمتــه، ويحــزن لــروره، ويفــرح لمصيبتــه))). هــذا التفســر في 
المحــرر))) والشرحنــ))) مــن كلام الغــزالي)))، ولكــن الغــزالي لم يذكــر تمنــي 

زوال النعمــة في كتبه الثلاثة))).
قــال الرافعــي))): وقــد تكــون العــداوة مــن الجانبنــ، وقــد تكــون مــن 

ينظر: منهــاج الطالبين وعمدة المفتين، ص)346(. 	(((
للرافعــي، أبي القاســم: عبــد الكريــم بــن محمــد الرافعــي، القزوينــي، المتــوفى: في حــدود  	(((

سنة 623هـ.
شرحــا الرافعــي عىــ وجيــز الغــزالي: الرــح الكبــر، والصغــر. أمــا الكبــر فساــه:  	(((
»فتــح العزيــز، عىــ كتــاب الوجيــز«، وقــد تــورع بعضهــم: عــن إطاــق لفــظ العزيــز 
-مجــردًا- عىــ غــر كتــاب الله تعــالى، فقــال: »فتــح العزيــز«، وهــو: الــذي لم يصنــف في 
المذهــب مثلــه، والثــاني: أصغــر منــه، وأخــر. ينظــر: كشــف الظنــون عــن أســامي 

الكتب والفنون، )2003/2(.
ينظــر: المحــرر، للرافعــي، ص)1682(، والعزيــز شرح الوجيــز المعــروف بالرــح  	(((

الكبير، للرافعي، )28/13(.
قــال الدمــري: هــذا التفســر لخصــه الرافعــي مــن كلام الغــزالي وإمامــه، والــذي ذكــره  	(((
الرافعــي والجمهــور إناــ هــو مجــرد البغــض، ولا ينشــأ تمنــي زوال النعمــة إلا مــن 
الحســد، وهــو مــن الكبائــر. والأشــبه: الرجــوع في ذلــك إلى العــرف؛ إذ لا ضابــط لــه 
في الرــع ولا في اللغــة، وســواء كانــت العــداوة مكتســبة أو موروثــة. ينظــر: النجــم 

الوهاج للدميري، )321/10(.
ويعنــي المؤلــف بكتــب الغــزالي الثلاثــة: الوســيط، والبســيط، والوجيــز، وقــد أخــذ 
الوجيــز مــن: »البســيط«، و»الوســيط«، وزاد عليهاــ، والكتــب الثلاثــة كلهــا في الفقــه 
عىــ مذهــب الشــافعية، وقــد ساــها عىــ أساــء كتــب شــيخه الواحــدي. ينظــر: الــوافي 

بالوفيات، )1/ 212(، كشــف الظنون عن أســامي الكتب والفنون، )2/ 2003(.
هــو: عبــد الكريــم بــن محمــد، الرافعــي القزوينــي، أبــو القاســم، شــيخ الشــافعية، كان  	(((
لــه مجلــس بقزويــن للتفســر والحديــث، تــوفي ســنة 623هـــ. ينظــر: ســر أعاــم النباــء 
العاــد، )108/5(، والأعاــم  الذهــب لابــن  للذهبــي، )252/22(، وشــذرات 

للزركلي، )55/4(.
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أحدهمــا فيختــص بــرد شــهادته عىــ الآخــر، فــإن أفضــت العــداوة إلى 

ارتكاب ما يوجب الفســق فهو مردود الشــهادة على الإطلاق))).

واعلــم أني لم أر هــذا التفســر للعــداوة المانعــة مــن قبــول الشــهادة))) كاــ 

ذكــره الرافعــي وتبعــه الشــيخ، إلا الرافعــي)))، وقضيتــه أنهــا إذا لم تبلــغ الحــد 

المذكــور لا يمتنع القبول)))، وفيه نظر يُعرف مما ســنورده.

وعبــارة البســيط))): وقــد لا تســتند العــداوة إلى فعــل يفســق بــه، فــرب 

عــداوة عــن عصبيــة لمورثــه بســبب قديــم يرشــح في النفــس بحيــث يحبــب 

ينظــر: العزيز شرح الوجيز المعــروف بالشرح الكبير للرافعي، )29/13(. 	(((
والقائــل هو الأذرعي في قوت المحتاج، )590/11(. 	(((

في الأصــل: »وتبعــه الأذرعــي« وهــو خطــأ، وقــد كان في موضعهــا عبــارة: »وتبعــه  	(((
الشــيخ، إلا الرافعــي«. فــرب عىــ لفظــة الشــيخ، ومحيــت لفظــة إلا الرافعــي، وكتــب 
في موضعهــا بخــط مغايــر لخــط الناســخ لفظــة: الأذرعــي. والصــواب كاــ جــاء قبــل 
الترميــج، أي: وتبعــه الشــيخ، إلا الرافعــي. والتصويــب مــن قــوت المحتــاج للأذرعــي، 
)590/11(، كاــ أنــه غــر مناســب أن يقــول الأذرعــي عــن نفســه: وتبعــه الأذرعــي! 
ســيما وأنــه بعــد قليــل ســيقول: وفيــه نظــر يعــرف ممــا ســنورده. والظاهــر أن المقصــود 

بقوله: وتبعه الشــيخ، يعني به النووي.
ينظر: روضــة الطالبين وعمدة المفتين، )237/11(. 	(((

البسـيط في المذهـب أو البسـيط في الفـروع، هـو أحد كتب الغـزالي، ومختصراتـه الفقهية،  	(((
وهـو كالاختصـار لنهايـة المطلـب لشـيخه إمـام الحرمني. مخطـوط بـدار الكتـب المصرية 
برقـم )27( فقـه شـافعي، ورقـم )222( فقـه شـافعي وهـو ناقـص، وتوجـد منـه أجزاء 

بالمكتبة الظاهرية بدمشـق وهي الأول والرابع والخامس والسـادس.
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إليــه مســاءة المعــادي، ويحــزن لمسرتــه، ويفــرح بــكل ]شيء[)))، ويحــزن بــكل 
خير يناله. انتهى))).

وقــال الإمــام))): العــداوة التــي نعنيهــا ويحكــم بأنهــا توجــب رد الشــهادة 
مــن غــر فســق هــي العــداوة الجبليــة، أو المترتبــة عىــ ســبب قــدري لا 
انتســاب فيــه إلى معصيــة، فــإذا كان الإنســان مــع الآخــر بحيــث يغلــب عىــ 
الظــن أنــه يتمنــى لــه كل ]ســوء[))) ويــود لــه كل ]شيء[)))، ويحــزن بمسراته، 
ويشــمت بمصائبــه، فاــ فســق، فهــذا العــداوة توجــب رد شــهادته عىــ 
عــدوه، وإن كانــت العــداوة مترتبــة عىــ فســق، فهــي مــردودة عمومًــا 

انتهى))). للناس وعليهم. 
وقـال القاضي الحسني وغيره: العداوة التي ترد بها الشـهادة مـع العدالة 
هـي أن يظهـر منـه مـن اللسـان والفعـل مـا يغلـب على الظـن أنـه معاديـه، 

يشـمت بمصائبه، ويحزن بمسـاره، ويتمنى له كل ]شيء[))). انتهى))).

كــذا في الأصل: »شيء«، والصواب: »شر«. 	(((
ونقــل النــووي في روضة الطالبين وعمــدة المفتين، )237/11( بنحو هذا المعنى. 	(((

الإمــام: إذا أطلق الإمام فإنهــم يريدون به إمام الحرمين الجويني. 	(((
كــذا في الأصــل، ثــم عــدل عليهــا بخــط آخــر: »شيء«، والصــواب مــا أثبــت، كاــ في  	(((

قوت المحتــاج، )591/11(، ونهاية المطلب للجويني /13/19(.
كــذا في الأصــل: »شيء«، والصــواب: »شر«، كاــ أنــه غــر لائــق بســياق الــكلام، ينظــر:  	(((

قوت المحتاج، )591/11(.
ينظــر: نهاية المطلب للجويني، )12/19(. 	(((

كــذا في الأصــل: »شيء«، والصواب: »شر«، كما في قوت المحتاج، )591/11(. 	(((
ينظــر: نهايــة المطلــب للجوينــي، )13/19(، وكفايــة النبيه لابن الرفعــة، )134/19(،  	(((

وكفايــة الأخيار للحصني )556(.
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وكراهتــه  بمكارهــه،  بشاــتته  العــداوة)))  وتُعــرف  الترغيــب))):  وفي 
بمســاره، وقــد نــص الشــافعي رضي الله عنه: أنــه لا ]تقبــل شــهادة خصــم عىــ 

خصــم، فقيل:[))) تُقبل شــهادة المدعي دون المدعى عليه))). انتهى.

وقــال الفــوراني))) في العمــد))): ]العصبيــة[))) والعــداوة توجــب رد 
الشــهادة، وهــو أن يبغــض الرجــل لأنــه مــن بلــد كــذا؛ لمــا كان بينهــم وبنــ 

أساــفهم من المعاداة وما أشبه ذلك. انتهى))).

هــو: الترغيــب، في الفــروع، للإمــام أبي بكــر، فخــر الإساــم: محمــد بــن أحمــد القفــال،  	(((
الشــاشي، الشــافعي، المتــوفى: ســنة 507هـــ. ينظــر: كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب 

والفنون، )401/1(.
]2/ب[. 	(((

ســقط هنــا في المخطــوط نــص عبــارة الشــافعي، والتصويــب مــن قــوت المحتــاج،  	(((
.)591/11(

ينظــــــر: الحــــــاوي في فقــــــه الشــــــافعي للاــــــوردي، )161/17(، وإعانــــــة الطالبنــــــ  	(((
للدمياطي، )290/4(.

هــو: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن فــوران المــروزي، العلامــة الكبــر، مــن فقهــاء  	(((
الشــافعية، أبــو القاســم، لــه مصنفــات كثــرة في المذهــب، كان ســيد فقهــاء مــرو، تــوفي 
ســنة 461هـــ. ينظــر: ســر أعاــم النباــء للذهبــي، )264/18(، وهديــة العارفنــ 

للبغــدادي، )517/1(، والكامــل في التاريخ لابن الأثير، )110/8(.
العمــد، للفــوراني وقــد نقــل منــه عــدد مــن أئمــة الشــافعية مــن بعــده، كالإســنوي وابــن  	(((
الملقــن والبلقينــي وغيرهــم. ينظــر: طبقــات الشــافعية الكــرى للســبكي، )110/5(، 

طبقات الشــافعية لابن قاضى شهبة، )132/1(.
في الأصــل: »المعصيــة«، والصــواب مــا أُثبــتَ، كاــ في قــوت المحتــاج، )591/11(،  	(((

وقــد كانــت في المخطوط: »العصبية« ثم جرى فيهــا قلم التغيير إلى »المعصية«.
ينظــر: قوت المحتاج للأذرعي، )591/11(. 	(((
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وســيأتي نحــو هــذا عــن نــص الإمــام)))، وإناــ سُــقت هــذه العبــارات 
لأنهــا أخــف مــن عبــارة الكتــاب)))، ومــا يتضمنــه لا ينفــك عــن معصيــة، لا 
ســيما تمنــي زوال النعمــة مطلقًــا، وقــلَّ أن تجتمــع هــذه الأمــور إلا ويضــم 
إليهــا المهاجــرة والمقاطعــة والمدابــرة المحرمــات، ولم أر هــذا التفســر الســابق 

للمراوزة ولا لأحد من العراقيين، وســأذكر في ذلك ما تيسر، والله أعلم.
هــذه  اجتاــع  اعتبــار  عىــ  الــرد  يتوقــف  أن  ينبغــي  فاــ  وبالجملــة، 

الصفــات في المعادي، كما هــو المتبادر من لفظ المصنف))).
وقــال صاحــب الانتصــار))): ولا تقبــل شــهادة العــدو عىــ عــدوه إذا 

كانــت العــداوة بينهما في أمور الدنيا، وله صورتان:
أحدهمــا))): أن يقــذف إنســانًا يقيــم البينــة بقذفــه، ثــم يشــهد المقــذوف 

على القاذف بشيء، لا يقبل وإن كان عدلًًا في نفســه.

الثانيــة: أن يقطــع الطريــق عىــ قافلــة، فيجــيء رجــل مــن أهلهــا فيشــهد 
عىــ قاطــع الطريــق بحــقٍّ لغــره، فاــ تقبــل شــهادته، أي: عىــ القــول بــه، 

وإن كان عدلًًا في نفســه))). انتهى كلام الأذرعي))).

المراد به الشــافعي، وقد جاء في قوت المحتاج، )591/11(: )عن نص الأم(. 	(((
يعني نهاية المطلب. 	(((

قوت المحتاج للأذرعي، )591/11(. 	(((
الانتصــار لمذهــب الشــافعي للقــاضي: عبــد الله بــن محمــد بــن أبي عــرون الموصيــ،  	(((

الشــافعي. المتوفى: ســنة 585هـ. ينظر: كشــف الظنون لحاجي خليفة، )174/1(.
كــذا في الأصل، ولعل الصواب: »إحداهما«؛ للتناســب مع لفظ »صورتان«. 	(((

ينظر: الانتصار، ص)452(. 	(((
ينظر: قوت المحتاج، )592/11(. 	(((
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وقــال في الخــادم))): قــال الشــافعي في الأم: وإذا شــهد الشــهود عىــ 
رجــل بشــهادة، فينبغــي للقــاضي أن يســميهم ومــا شــهدوا بــه عىــ المشــهود 
عليــه، ويمكنــه مــن جرحهــم...، إلى أن قــال: ويقبــل في جرحهــم أن يكونــوا 
مهاجريــن لــه في الحــال التــي شــهدوا بهــا عليــه، وإن كانــوا عــدولًًا))). هــذا 
لفظــه في بــاب الديــن في اختاــف العراقينــ، وهــو صريــح في الاكتفــاء 

بالمهاجرة وحدها في العداوة، وأنها لا تســلب العدالة))).

ــط: تحكيــم العــرف))) كاــ أشــار إليــه في المطلــب)))؛  ــبه في الضاب والأش
ا[)))  لأنــه لا ضابطــة لــه في الرــع ولا في اللغــة، وعــده أهــل العــرف ]عــدوًّ

للمشــهود عليه، ردت شــهادته عليه. انتهى كلام الخادم))).

هــو: خــادم الرافعــي والروضــة في الفــروع. لبــدر الديــن: محمــد بــن بهــادر الزركــي،  	(((
الشــافعي. المتوفى: ســنة 794هـ. ينظر: كشــف الظنون لحاجي خليفة، )698/1(.

الأم للشافعي، )131/7(. 	(((
]3/أ[. 	(((

العــرف: مــا اســتقرت عليــه النفــوس بشــهادة العقــول، وتلقتــه الطبائــع بالقبــول.  	(((
ينظــر: لســان العرب لابــن منظــور، )236/9(، والصحاح للجوهــري، )1402/4(، 
ص)225(،  للــرازي،  الصحــاح  ومختــار   ،)196/9( للزبيــدي،  العــروس  وتــاج 

والتعريفات للجرجاني )ص193(.
هــو: المطلــب العــالي، شرح وجيــز الغــزالي، لابــن الرفعــة الشــافعي. ينظــر: ذيــل تذكــرة  	(((

الحفاظ للحسيني، ص)42(.
في الأصــل: »عدو«، والصواب ما أثبت. 	(((

الكتــاب غــر مطبــوع، وتــم تحقيقــه في عــدة رســائل ماجســتير في كليــة الشريعــة  	(((
والدراســات الإسلامية بجامعة أم القرى.
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النفــرة  هــي  العــداوة  أن  والحــق  الــرداد))):  الكاــل  العلامــة  وقــال 
الطبيعيــة الحاصلــة في النفــس، وليــس مــن شرطهــا الفــرح بالمســاءة، والمســاءة 
بالمــرة. انتهــى كلام العلامــة الكاــل الــرداد في فتاويــه، وأخــذه مــن كلام 

الإمام))) السابق.

قلــت: فتلخــص مــن مجمــوع مــا ذكرنــاه عــن إمامنــا الشــافعي))) وجمهــور 
أصحابــه أن العــداوة المانعــة مــن قبــول الشــهادة عىــ عــدوه تجامــع العدالــة، 
وكلام الشــافعي وأصحابــه صريــح في ذلــك، وأن العــداوة تتصــور مــن غــر 
فســق، ويوصــف المتصــف بهــا بالعدالــة، وأنــه إذا انضــم مــع ذلــك مــا يوجب 

الفســق رُدت شــهادته مطلقًا على عدوه وعلى غيره.

ومــا تقــدم عــن الانتصــار))) مــن منــع قبــول شــهادة أهــل القافلــة عىــ 
قطــاع الطريــق))) فيــه تفصيــل ليــس هنــا موضــع بســطه، وإناــ الغــرض هنــا 

هــو: كاــل الديــن موســى بــن الــرداد اليمنــي المتــوفى ســنة 923هـــ. ينظــر: إيضــاح  	(((
المكنون للبغدادي، )359/4(.

المراد به الجويني. 	(((
هو: الإمام محمد بن إدريس صاحب المذهب المشــهور. 	(((

هــو: الانتصــار لمذهــب الشــافعي، للقــاضي: عبــد الله بــن محمــد بــن أبي عــرون  	(((
الموصيــ، الشــافعي، تــوفي بدمشــق ســنة 585هـــ. ينظــر: طبقــات الشــافعية لابــن 

قاضى شــهبة، )29/2(، كشــف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، )174/1(.
قطــع الطريــق: هــو الــروز لأخــذ مــال، أو لقتــل، أو لإرعــاب عىــ ســبيل المجاهــرة  	(((
مكابــرة، اعتاــدًا عىــ القــوة، مــع البعــد عــن الغــوث. ينظــر: بدايــة المحتــاج شرح 
المنهــاج لابــن قــاضي شــهبه، )229/4(، وبدائــع الصنائــع للكاســاني، )90/7(، 

والمغنــي لابــن قدامة، )287/8(، وجواهر الإكليل للأزهري، )294/2(.
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تبينــ أن العــداوة تُُجامــع العدالــة، فظهــر بذلــك أن مــدرك العــداوة تــدق 
معرفتــه أخــذًا مــن مجمــوع مــا ذكرنــاه، فعىــ الحاكــم -أصلحــه الله- أن 
يتأمــل جميــع مــا ذكرنــاه، ينتــج لــه ذلــك عــدم المبــادرة إلى ساــع الجــرح 
بالعــداوة مــن غالــب النــاس؛ فإنهــم لا يعرفــون حقيقــة العــداوة المانعــة، 
وإناــ يلقنــون أنــه يــر بمســاءته ويســاء بمسرتــه، وهــذا القــدر غــر كاف في 
بباطــن  خبــرًا  الشــاهد  يكــون  أن  يؤيــد  ولا  بالعــداوة،  الشــهادة  قبــول 
المشــهود عليــه بالعــداوة، ولا يكتفــى بالإطاــق الــذي يصــدر مــن العــوام، 
وعىــ القــاضي -أصلحــه الله- البحــث عــن حــال الشــاهد، واستفســاره عاــ 

ا. ً شــهد به؛ فإن ذلك من الجرح الذي لا يقبل إلا مُفسَّرَّ
وبالجملــة، فمعرفــة حقيقــة العــداوة عزيــزة لا يــكاد يتفطــن لهــا غالــب 
الشــاهد  استفســار  مــن  آكــد  بالعــداوة)))  الشــاهد  واستفســار  النــاس، 
بالفســق؛ فــإن مــدرك الفســق يدركــه غالــب النــاس، فإنــه يطلــع عليــه 
بمشــاهدة الجــارح ارتــكاب الشــاهد للكبــرة))) التــي يحصــل بهــا الفســق، 
وضابــط الفســق أظهــر مــن ضابــط العــداوة؛ فمرتكــب الكبــرة فاســق، 
وحيــث انتفــى ارتــكاب كبــرة مــن الكبائــر، فالمعتمــد الــذي عليــه الجمهــور 
أن مــن غلبــت طاعتــه معاصيــه فهــو عــدل، وإلا فمــدرك العــداوة المانعــة 

]259/ب[. 	(((
قــد أفــاض ابــن حجــر في بيــان حقيقــة الكبــرة، وذكــر أقــوال العلاــء، واستحســن  	(((
منهــا قــول أبي العبــاس القرطبــي وهــو أن الكبــرة هــي: كل ذنــب أطلــق عليــه بنــص 
كتــاب، أو ســنة، أو إجمــاع أنــه كبــرة أو عظيــم، أو أخــر فيــه بشــدة العقــاب، أو علــق 
عليــه الحــد، أو شــدد النكــر عليــه فهــو كبــرة. ينظــر: المفهــم، )284/1(، وفتــح 

الباري، )410/10(.
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مــن قبــول الشــهادة العريــة عــن الفســق بعــد الاطاــع عليــه لا يــكاد يفهمــه 
إلا أهــل الخبرة العارفون بذلك.

ومنـه يعلـم أن جـرح العـوام))) لأعيـان أهـل العلـم ونحوهـم بالعـداوة 
غير مقبـول، وممـا يزيد ما ذكرنـاه وضوحًا أن أصحابنا رحمهم الله تعالى اسـتدلوا 
الفاسـق  منـع شـهادة  السـابقة، وعلى  بالأحاديـث  العـدو  منـع شـهادة  على 

﴿ڈ  عز وجل:  وبقولـه   ،(((﴾ ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  تعـالى:  بقولـه 
ڳ﴾)))، قالـوا:  ڳ  گ  ژ﴾)))، وبقولـه تعـالى: ﴿گ  ژ  ڈ 
والفاسـق ليـس بعـدل، ففي اسـتدلالهم على منع شـهادة العـدو في الأحاديث 
السـابقة وفي منـع شـهادة الفاسـق بالآيـات الكريمـة دليـل واضـح على أن 
العـداوة تجامـع العدالـة، فـأدى ذلـك الاسـتدلال بأحاديث العـداوة على منع 
العـداوة تجامـع  بـه، وإنام ذاك لأن  يقولـوا  الفاسـق وبالعكـس، ولم  شـهادة 

العدالة، فافهم ذلك ترشـد، وأنصف تحمد.

كتــب  في  تقــررت  قــد  رضي الله عنهم  المذاهــب  أئمــة  أدلــة  أن  يخفــى  ولا 
أصحابهــم، وتمهــدت قواعــد اجتهادهــم)))، فصــار لــكل واحــد أصــل يبنــي 

عليه اجتهاده، وطريق هي أســد الطرق والمســالك عنده في اجتهاده.

المــراد بالعــوام هم: من لم يبلغوا درجة الاجتهاد. ينظر: حاشــية العطار، )211/2(. 	(((
الحجرات: 6. 	(((

الطلاق: 2. 	(((
البقرة: 282. 	(((

الاجتهــاد في اللغــة: قــال ابــن فــارس: »الجيــم والهــاء والــدال أصلــه المشــقة، ثــم يحمــل  	(((
عليــه مــا يقاربــه. يقــال جهــدت نفــي وأجهــدت، والجهــد الطاقــة. قــال الله تعــالى: 
> ئۆ﴾ ]التوبة: 79[«.  ئۇ  ئۇ  ئو  ﴿ئو 
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لا جــرم، وجــب اعتقــاد ]كُلًّاًّ مــن[))) الأئمــة وغيرهــم؛ كالســفيانين))) 

والأوزاعــي))) وإســحاق))) ]ودواود[)))، وســائر أئمــة المســلمين عىــ هــدى 

مــن ربهــم، خلافًــا لمــن حملــه التعصــب والجهــل عىــ القــدح في بعضهــم، 

وفي الاصطاــح: هــو اســتفراغ الوســع وبــذل المجهــود في طلــب الحكــم الشرعــي.  <
ينظــر: مقاييــس اللغــة لابــن فــارس، )486/1(، والصحــاح للجوهــري، )460/2(، 
ولســان العــرب لابــن منظــور، )133/3(، والبرهــان في أصــول الفقــه للجوينــي، 

)489/2(، وإرشــاد النقاد إلى تيســر الاجتهاد للصنعاني )ص 8(.
في الأصــل: »كُلًّاًّ من«، والصواب: »كلام«. 	(((

همــا: ســفيان الثــوري وهــو ســفيان بــن ســعيد بــن مــروق أبــو عبــد الله الثــوري  	(((
الكــوفي المجتهــد، مصنــف كتــاب الجامــع، تــوفي عــام 161هـــ، والآخــر: ســفيان بــن 
عيينــة بــن أبي عمــران ميمــون مــولى محمــد بــن مزاحــم أبــو محمــد الهاــلي الكــوفي، تــوفي 

سنة 198هـ.
هـو: أبـو عمـرو عبـد الرحمـن بـن عمـرو بـن أبي عمـرو الفقيه إمـام أهـل الشـام في زمانه  	(((
في الحديـث والفقـه سـمي بالأوزاعـي نسـبة إلى موضـع مشـهور بربـض دمشـق يعـرف 
بـالأوزاع، سـكنه في صـدر الإسلام، كان فصيحًـا، قال ابـن مهدي: الأئمـة في الحديث 
أربعـة: الأوزاعـي ومالـك وسـفيان الثوري وحمـاد بن زيد، وقـال أيضًا: ما كان بالشـام 
أحـدٌ أعلـم بالسـنة مـن الأوزاعـي، وقـال أبـو حاتـم: إمـام متبـع لمـا سـمع. تـوفي سـنة: 
وتهذيـب   ،)487/216/6666( حجـر،  لابـن  التهذيـب  تهذيـب  ينظـر:  157هــ. 

الكمال للمزي، )307/17(.
هــو: أبــو يعقــوب، إســحاق بــن راهويــه )إبراهيــم( بــن مخلــد الحنظيــ، المــروزي. مــن  	(((
شــيوخه: حمــاد بــن أســامة، وابــن عيينــة، ومعــاذ بــن هشــام الدســتوائي. ومــن تلاميــذه: 
محمــد بــن إساــعيل البخــاري، ومســلم بــن الحجــاج، وإساــعيل بــن إســحاق. مــن 
مصنفاتــه: المســند، وكتــاب التفســر. وفاتــه: ســنة )237هـــ أو: 238هـــ(. ينظــر: 
الجــرح والتعديــل لابــن أبي حاتــم، )209/2(، الإرشــاد في معرفــة علاــء الحديــث 

للخليلي، )909/3(، تاريخ بغداد ت بشــار، )362/7(.
كــذا في الأصل: »ودواود«، والصواب: : »وداود«. 	(((
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ــن  ومناقبهــم مأثــورة، وفضائلهــم))) مشــهورة، ومــن طالــع التواريــخ تيقَّ
ذلــك، ويكفــي فيــه انتشــار علمهــم، وتقــرر جلالتهــم عىــ مــدى الأزمــان، 
ولا يقــدر أحــد عىــ أن يضعــه))) لنفســه ولا لغــره، ذكــر ذلــك العلامــة أبــو 

زرعــة))) في شرح جمع الجوامع))) وغيره.

بعقيــدة  العــرة  أن  رحمهم الله تعالى ]خاــف[))) في  ذكــر أصحابنــا  وقــد 
الإمــام أو المأمــوم، وجــرى الشــيخان))) عىــ اعتبــار عقيــدة المأمــوم، وجــرى 
غيرهــم مــن فحــول المتأخريــن كالســبكي))) والبلقينــي))) وغيرهــم عىــ أن 

]4/أ[. 	(((
كــذا في الأصل، ولعل الصواب: »يصنعه«. 	(((

هــو: أبــو زرعــة ولي الديــن أحمــد بــن الحافــظ الكبــر عبــد الرحيــم بــن الحسنــ الكــردي  	(((
الأصــل، المهــراني، المعــروف بابــن العراقــي، حافــظ إمــام شــيخ الإساــم، قــاضي قضــاة 
الشــافعية بالديــار المصريــة، مهــر في عــدة فنــون، تــوفي ســنة: 826هـــ. ينظــر: رفــع 

الإصر لابــن حجر، ص)60(، وإنباء الغمر له: )21/8(.
ينظــر: الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، ص)792(. 	(((

كــذا في الأصل: »خلاف«، والجادة: »خلافًا«. 	(((
الشــيخان: المراد بهما الرافعي والنــووي. ينظر: الفوائد المكية )ص41(. 	(((

هــو: قــاضي القضــاة تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن عيــ بــن عبــد الــكافي الســبكي، ولــد  	(((
بالقاهــرة ســنة 727هـــ، وســمع مــن المقــدسي وطبقتــه بمــر، ثــم قــدم دمشــق مــع 
والــده وســمع بهــا مــن جماعــة، وعنــي بالروايــة، وأفتــى ودرس، لــه تصانيــف كثــرة 
منهــا: شرح مختــر ابــن الحاجــب، وطبقــات الفقهــاء الكــرى، تــوفي ســنة 771هـــ. 
شــهبة،  قــاضي  ابــن  وطبقــات   ،)210/19( للصفــدي،  بالوفيــات  الــوافي  ينظــر: 

.)104/3(
أبــو حفــص سراج الديــن عمــر بــن رساــن بــن نصــر الكنــاني البلقيني شــيخ الإساــم،  	(((
 كان أكــر الشــافعية بمــر، كبــر العلاــء، ويذكــر أنــه كان أعجوبــة عــره في معرفــة <
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المختــار اعتبــار عقيــدة الإمــام، قالــوا: وهــو الــذي درج عليــه الســلف 
والأئمــة ]المجتهديــن[))) مــن اقتــداء بعضهــم مــن غــر بحــث عــن حــال 
الإمــام، وقــرر ذلــك الســيد الســمهودي))) في حاشــيته عىــ الروضــة وبســط 
الــكلام فيــه، وقــد أوردت كلامــه في أحــكام التقليــد))): ويجــوز تقليــد كل 
واحــد مــن الأئمــة الأربعــة في جميــع مذهبــه أو في بعضــه، بنــاء عىــ الأصــح 
أن التقليــد يتجــزأ، وقــد فعــل ذلــك جماعــة مــن العلاــء المعتبريــن الذيــن هــم 
مــن أصحــاب الوجــوه، فضاًــ عــن غيرهــم، فقــد حكــى الســيد الســمهودي 
في كتــاب أحــكام التقليــد))): أن القــاضي أبــا الطيــب))) ذرق عليــه طــر عنــد 

مذهــب الشــافعي، وكان مــع ســعة علمــه لم يــرزق ملكــة في التصنيــف، تــوفي ســنة:  <
805هـــ. ينظــر: النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــر والقاهــرة لأبي المحاســن الحنفــي، 

)237/14(، والمجمع المؤســس لابن حجر، )318/2(.
كذا في الأصــل: »المجتهدين«، والصواب: »المجتهدون«. 	(((

هــو: الشــيخ، عاــء الديــن: عيــ الســمهودي. المتــوفّّى: ســنة 911هـــ. ينظــر: كشــف  	(((
الظنــون لحاجي خليفة، )1151/2(.

هــو كتــاب: التقليــد وأحــكام رخــص الشريعــة، الــذي ســبق ذكــره في مصنفــات  	(((
المؤلف رحمه الله تعالى.

العقــد الفريــد في أحــكام التقليــد للســمهودي، وأولــه: »الحمــد لله الــذي أكمــل لهــذه  	(((
الأمــة دينهــا القويــم... الــخ«. وضمنــه: عرــ مســائل، ليكــون محيطًــا بغــرض الســائل. 
الظنــون لحاجــي خليفــة،  ينظــر: كشــف  القضــاء، والمناصــب.  تقليــد  فيهــا:  ذكــر 

.)1151/2(
هــو: طاهــر بــن عبــد الله بــن عمــر القــاضي أبــو الطيــب الطــري أحــد حملــة المذهــب  	(((
ورفعائــه، كان إمامًــا جلياًــ بحــرًا غواصًــا، متســع الدائــرة عظيــم العلــم جليــل القــدر، 
شرح مختــر المــزني، وصنــف في الخاــف والمذهــب والأصــول والجــدل كتبًــا كثــرة، 
 قــال أبــو إســحاق الشــرازي: وأســتاذنا أبــو الطيــب تــوفي عــن مائــة وســنتين لم يختــل <
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إرادتــه التكبــر، فقــال: أنــا حنبيــ، ثــم أحــرم ودخــل في الصاــة. ومعلــوم 

أنــه كان شــافعيًّا يتجنــب الصاــة بــذرق الطــر، فلــم يمنعــه عملــه بمذهبــه 

في ذلــك من تقليد المخالــف عند الحاجة إليه. انتهى))).

قلــت: ولم أزل عنــد الاحتيــاج أقلــد الإمــام ]أبي[))) حنيفــة))) رضي الله عنه 

في بعــض أحــكام الطهــارة والصاــة فياــ هــو مخالــف لمذهبنــا، وأعتقــد أن 

تقليــدي لــه في ذلــك يســعني فياــ بينــي وبنــ الله عز وجل، ويكفينــي عنــد الله 

- تعــالى - تقليدي لهذا الإمــام رضي الله عنه، وأعاد علينا من بركاته.

وذكــر الإمــام البــدر الزركــي))) في خادمــه، في الــكلام عىــ الاقتــداء 

عقلــه ولا تغــر فهمــه، يفتــي مــع الفقهــاء ويســتدرك عليهــم الخطــأ، ويقــي ويشــهد  <
ويحــر المواكــب إلى أن مــات. تــوفي ســنة 450هـــ. ينظــر: طبقــات ابــن قــاضي شــهبة، 

)226/1(، وطبقات الفقهاء للشــرازي، )230/1(.
العقد الفريد للســمهودي، ص)142(. 	(((

كــذا في الأصل:»أبي«، والصواب: »أبا«. 	(((
هــو: النعاــن بــن ثابــت، الإمــام الفقيــه، عــالم العــراق. رأى أنــس بــن مالــك، وعامــر  	(((
بــن الطفيــل، وســهل بــن ســعد الســاعدي مــن الصحابــة، كان يســمى بالوتــد لكثــرة 
صلاتــه، تــوفي في الســجن ببغــداد ســنة 150هـــ. ينظــر: ســر أعاــم النباــء للذهبــي، 
)390/6(، وشــذرات الذهــب لابــن العاــد، )237/1(، وتذكــرة الحفــاظ للذهبــي، 

.)168/1(
هــو: بــدر الديــن محمــد بــن بهــادر بــن عبــد الله الزركــي، فقيــه أصــولي، لــه: البحــر  	(((
المنهــاج  وشرح  الجوامــع،  جمــع  شرح  المســامع  وتشــنيف  الأصــول،  في  المحيــط 
للبيضــاوي، والبرهــان في علــوم القــرآن، وغيرهــا، تــوفي ســنة 794هـــ. ينظــر: الــدرر 

الكامنة لابن حجر، )133/5(.
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بالمخالــف: أن القــاضي أبــا عاصــم العامــري الحنفــي))) كان يفتــي عىــ بــاب 
مســجد القفــال، والمــؤذن يــؤذن المغــرب، فرــك ودخــل المســجد، فلاــ رآه 
القفــال))) أمــر المــؤذن أن يثنــي الإقامــة، وقــدم القــاضي، فتقــدم وجهــر 

بالبســملة مع القراءة، وأتى بشــعار الشافعية في صلاته. انتهى))).

ومعلــوم أن أبــا عاصــم))) إناــ كان يصيــ قبــل ذلــك بشــعار مذهبــه، فلــم 
يمنعــه علمه بمذهبه من ذلك أيضًا))).

وفي قــول القــاضي ]أبــا[))) الطيــب: »أنــا حنبيــ« فائــدة حســنة، وهــو 
الانتقــال: لا فــرق في جــوازه بنــ القــاضي والفقيــه، مــن أهــل ]التجريــح[))) 

هــو: محمــد بــن أحمــد القــاضي أبــو عاصــم العامــري، كان قاضيًــا بدمشــق، تفقــه عىــ  	(((
القــاضي أبي منصــور الأزدي بهــراة وعىــ القــاضي أبي عمــر البســطامي بنيســابور وكان 
إمامًــا جلياًــ حافظًــا للمذهــب، صنــف الزيــادات وزيــادات الزيــادات والمبســوط 
والهــادي وأدب القــاضي وطبقــات الفقهــاء، تــوفي ســنة 458هـــ، وأرخ الســمعاني 
وفاتــه ســنة 415هـــ. ينظــر: الأنســاب للســمعاني، )118/4(، الجواهــر المضيــة في 

طبقات الحنفية، )256/2(، ســلم الوصول إلى طبقات الفحول، )94/3(.
هــو: أبــو بكــر، عبــدالله بــن أحمــد بــن عبــدالله المــروزي، القفــال الصغــر، الشــافعي.  	(((
مــن شــيوخه: أبــو زيــد المــروزي، والخليــل بــن أحمــد. مــن تلاميــذه: أبــو عيــ الســنجي، 
والقــاضي حسنــ بــن محمــد. وفاتــه: ســنة 417هـــ. ينظــر: وفيــات الأعيــان، )46/3(، 

وطبقات الشــافعية الكبرى، )53/5(.
العقد الفريد للســمهودي، ص)143-142(. 	(((

]4/ب[. 	(((
العقد الفريد للســمهودي، ص)144(. 	(((

كــذا في الأصل: »أبا«، والصواب: »أبي«. 	(((
كــذا في الأصــل: »التجريــح«، والصــواب: »التخريــج«، وهــم العارفــون بتخريــج  	(((

الفــروع على الأصول والله أعلم.
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أم لا، ومنــه يعلــم مــا في اشرــاط الســبكي لجــواز الانتقــال أن يعتقــد ذلــك 
بطريــق يقتضي لمثله اعتقاده.

قلــت: وقــد ســبقه إلى ذلــك تقــي الديــن ابــن دقيــق العيــد))) كاــ نقلــه 
عنــه الســيد الســمهودي في العقــد الفريــد)))، قــال الزركــي في الخــادم: إن 
للجــواز - أي: في الانتقــال لتقليــد إمــام آخــر حيــث قلنــا بــه - شروطًــا 

ذكرها الشــيخ تقي الدين في شرح العنوان))):

الأول: ألا يجتمــع في صــورة يقــع الاجتاــع عىــ بطلانهــا، كاــ إذا افتصــد 
ومس الذكر وصلى.

الثــاني: ألا يكــون ما قلد فيــه ينتقض فيه الحكم لو وقع به.

لكونــه  اعتقــاده  المذكــور، وعــدم  للتقليــد  انرــاح صــدره  الثالــث: 
قولــه  الرــط  هــذا  اعتبــار  ودليــل  بــه،  متســاهلًًا  بالديــن  متلاعبًــا 
صلى الله عليه وسلـم: »الإثــم مــا حــاك في صــدرك«)))، فهــذا تصريــح بــأن مــا حــاك 

هــو: ابــن دقيــق العيــد، محمــد بــن عيــ بــن وهــب، قــاض مــن أكابــر العلاــء بالأصــول،  	(((
إمــام مجتهــد، مــن مصنفاتــه: الإمــام في شرح الإلمــام، تــوفي ســنة 702هـــ. ينظــر: كشــف 
العاــد، )5/6(،  الذهــب لابــن  الظنــون لحاجــي خليفــة، )158/1(، وشــذرات 

والأعلام للزركلي، )283/6(.
هو: العقد الفريد للســمهودي، ص)133(. 	(((

هــو: شرح لابــن دقيــق العيــد عىــ عنــوان الوصــول، إلى علــم الأصــول، في أصــول  	(((
الفقــه. ينظــر: طبقــات الشــافعية لابــن قــاضى شــهبة، )2/ 231(، كشــف الظنــون عــن 

أســامي الكتب والفنون، )2/ 1176(.
أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الــر والصلــة والآداب، بــاب تفســر الــر والإثــم،  	(((

)6/8( برقم: )2553(.
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في النفــس فلعلــه إثــم، بــل أقــول: إن هــذا شرط جميــع التكاليــف، وهــو ألا 
يقدم إنســان على ما يعتقده مخالفًا لأمر الله عز وجل.

قــال: ولا يشرــط أن يكــون الحكــم مــا يقــي بــه قضــاء القــاضي، بــل 
إذا كان مخالفًــا لظاهــر النصــوص بحيــث يكــون التأويــل منكــرًا، فيكفــي 

ذلــك في عــدم جواز التقليد للقابل القــول المخالف لذلك الظاهر. انتهى.

قلــت: أمــا الرــط الأول فاعتبــاره ظاهــر؛ لأن الاجتاــع عىــ بطاــن 
ذلــك مانــع مــن صحــة التقليــد فيــه، وبــه جــزم القــرافي)))، فقــال في شرح 
المحصــول))): يشرــط في جــواز تقليــد مذهــب الغــر))) ألا يكــون موقعًــا في 

هــو: شــهاب الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن أبي العاــء إدريــس بــن عبــد الرحمــان بــن  	(((
عبــد الله بــن يلنــ الصنهاجــي المــري، كان عالًمــا بالفقــه والأصــول واللغــة والأدب 
والتفســر وعلــم المناظــرة، تــوفي ســنة 684هـــ. ينظــر: ســلم الوصــول إلى طبقــات 

الفحــول لحاجي خليفة، )208/5(، والأعلام للزركلي، )94/1(.
اســم الكتــاب: نفائــس الأصــول في شرح المحصــول، لشــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس  	(((
القــرافي )ت 684هـــ( وعبارتــه: »إذا قلنــا بجــواز الانتقــال والتقليــد، وهــو اختيــار 
الشــيخ عــز الديــن، وســيف الديــن -كاــ تقــدم -وجماعــة مــن العلاــء، فمــن شرطــه: 
ألا يجمــع بنــ المذاهــب عىــ وجــه يكــون خارقًــا للإجمــاع، مثالــه: مــا ســألني عنــه 
بعــض النــاس في جــواز تقليــد مالــك في طهــارة مــا خــرز بشــعر الخنزيــر؟ فقلــت: 
يجــوز؛ غــر أني أخشــى عليــك أن تمســح بعــض رأســك، أو ترــك التدلــك في طهارتــك، 
فيجتمــع الإمامــان عىــ الفتيــا ببطاــن صلاتــك، يبطلهــا مالــك لعــدم التدلــك، 
والشــافعي لنجاســة شــعر الخنزيــر، فــإذا أردت اتبــاع مالــك في هــذه المســألة، فاــ توقــع 
في صلاتــك مــا يقــول: إنــه مبطــل لصلاتــك، وإلا فابــق عىــ مذهــب الشــافعي مطلقًــا. 

وقــس على ذلــك نظائره«. نفائس الأصول في شرح المحصول، )3965/9(.
قــال المــاوردي: أمــا التقليــد فهــو قبــول قــول بغــر دليــل، مأخــوذ مــن قاــدة العنــق،  	(((

لأنــه قــد جعل قبول قوله كالقاــدة في عنقه. ينظر: الحاوي الكبير له، )52/16(.
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بــاب يجتمــع عىــ بطلانــه إمامــه الأول وإمامــه الثــاني؛ كمــن قلــد مالــكًا في 
عــدم النقــض بالمــس الخــالي عــن الشــهوة، فاــ بــد أن يدلــك -أي: في 
الطهــارة التــي مــس فيهــا- ويمســح جميــع رأســه، وإلا فصلاتــه باطلــة عنــد 
الإمامنــ)))، وقــد نقــل عنــه الإســنوي))) في تمهيــده)))، ثــم قــال: ومــن فــروع 
ذلــك))) إذا نكــح باــ ولي ]تقليــدًا[))) لأبي حنيفــة، أو باــ شــهود ]تقليــدًا[))) 
لمالــك، ووطــئ لا يحــد، ولــو نكــح باــ ولي ولا شــهود أيضًــا حُــدَّ كاــ قالــه 

الرافعــي؛ لأن الإمامين))) قد اتفقا على البطلان.

وأمــا الرــط الثــاني: فالقــاضي لا يســتقل بــإدراك ذلــك، ولا وثــوق لــه، 
إناــ يقــف عليــه منــه لتجويــزه صحــة مــا تقــدم عىــ ذلــك الحديــث عنــد 
ذلــك الإمــام، إلا أن يفــرض في مقلــد وصــل لهــذه الرتبــة أو وقفــه مــن 

المراد بالإمامين: مالك، والشــافعي رضي الله عنهما. 	(((
هــو: جمــال الديــن أبــو محمــد عبــد الرحيــم بــن الحســن بــن عيــ الإســنوي الشــافعي،  	(((
فقيــه أصــولي شــافعي، ولــد بإســنا، وقــدم القاهــرة ســنة 721هـــ وانتهــت إليــه رئاســة 
الكفايــة،  أوهــام  إلى  والهدايــة  الروضــة،  عىــ  المهاــت  مصنفاتــه:  مــن  الشــافعية، 
والأشــباه والنظائــر، ونهايــة الســول شرح منهــاج الأصــول، والتمهيــد، والجواهــر 
المضيــة، وغيرهــا، تــوفي عــام: 772هـــ. ينظــر: طبقــات الشــافعية لابــن قــاضى شــهبة، 

.)98/3(
ينظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإســنوي. ص)528(. 	(((

]5/أ[. 	(((
كذا في الأصــل: »تقليد«، والجادة: »تقليدًا«. 	(((
كذا في الأصــل: »تقليد«، والجادة: »تقليدًا«. 	(((

أبو حنيفة ومالك. 	(((
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وصــل إليهــا عىــ ذلــك، ومــع هــذا فقــد ســبق عــن الغــزالي))) أن اجتهــاد 
القــاضي في أعيــان المســائل خطــأ، وأن مــن حملــه ظنــه أنــه يعــرف في عنــ 

تلك المســألة خطأ إمامه))).

وأمــا توســع ابــن دقيــق العيــد بعــد ذلــك في الاكتفــاء في عــدم جــواز 
]التقيــد[))) بمخالفــة ذلــك الحكــم بظواهــر النصــوص وإن لم يكــن فياــ 
ا، ومــا مــن مذهــب إلا وهــو مشــتمل  ينتقــض فيــه قضــاء القــاضي، فبعيــد جــدًّ
عىــ مثــل ذلــك، ولا يخفــى مــا في تكليــف العــوام مــن المشــقة التــي لا تليــق 
عــه عىــ وجــوب البحــث والعمــل  برخصــة جــواز التقليــد لهــم، وكأنــه فرَّ
باــ يترجــح عنــد المقلــد ويميــل قلبــه إليــه، وكــذا مــا تضمنــه الرــط الثالــث 

فمفرع عليه أيضًا.

وقــد علمــتَ ممــا ســبق في الثانيــة أن مقتــى المنقــول ترجيــح خلافــه، 
ومَــن فعــل مــا خُــرِّ فيــه شرعًــا كيــف يقــال: إنــه متلاعــب في الديــن متســاهل 
فيــه؟! وقولــه: إن ذلــك شرط جميــع التكاليــف؛ وهــو أن يقــدم إنســان عىــ 
مــا يعتقــده مخالفًــا لأمــر الله عز وجل، فالحــال فياــ نحــن فيــه ولا يصــل إلى 

هــو: حجــة الإساــم أبــو حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد الطــوسي،  	(((
الأصــولي، الفقيــه، الشــافعي. مــن مؤلفاتــه: إحيــاء علــوم الديــن، والمســتصفى مــن 
علــم الأصــول، تــوفى ســنة 505هـــ. ينظــر البدايــة والنهايــة لابــن كثــر، )58/1(، 

وســر أعلام النبلاء للذهبي، )323/19(.
لم يذكــر المؤلــف هــذا الــكلام عــن الغــزالي في هــذه الرســالة، فرباــ يشــر إلى أنــه أورده  	(((

في بعض رســائله السابقة، والله تعالى أعلم.
في الأصــل: »التقيد«، والصواب: »التقليد«. 	(((
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]هــذه[))) الحــد؛ لأن المقلــد للشــافعي -مثاًــ مــع اعتقــاد أنــه حجتــه- يعتقــد 
أن الحكــم في حــق الحنفــي مخــرج لــه عــن عهــدة التكليــف، وهــو مــا اعتقــده 
باجتهــاده، أو تقليــد ]ويــرى[))) أن لــه تقليــده بنــاء عىــ التخيــر الراجــح، 
وأنــه متــى قلــده كان الحكــم في حقــه ذلــك، فلــم يقــدم عىــ مــا يعتقــده 
مخالفًــا لأمــر الله تعــالى، بــل مــا يعتقــد موافقتــه لــه، ســيما وحديــث: »أصحــابي 
ــم«)))، مــع مــا أبــان لهــم مــن تفضيــل)))  ــم اهتديت ــم اقتديت ــوم، بأيه كالنج
بعضهــم عىــ بعــض ظاهــر في التخيــر مــع ذلــك، ومنشــأ اختاــف الأمــة 
هــو اختلافهــم كاــ ســبق، مــع اقترانــه بروايــة البيهقــي))) الســابقة بقولــه: 

»واختــاف أصحابي لكم رحمة«))).

كــذا في الأصل: »هذه«، والصواب: »هذا«. 	(((
كــذا في الأصل: »ويرى«، والصواب: »من يرى«. 	(((

أخرجــه الآجــري في الشريعــة، )1690/4(، رقــم )1166(، والدارقطنــي في المؤتلــف  	(((
والمختلــف، )1778/4(، وابــن بطــة في الإبانــة، )564/2( رقــم )702(، وابــن عبــد 
الــر في جامــع بيــان العلــم وفضلــه، )925/2( رقــم )1760( وقــال »هــذا إســناد لا 

تقــوم بــه حجة؛ لأن الحارث بن غصين مجهول«.
]5/ب[. 	(((

هــو: أبــو بكــر، أحمــد بــن الحسنــ بــن عيــ بــن موســى الخراســاني البيهقــي، الشــافعي،  	(((
الأساــء  تصانيفــه:  مــن  خراســان،  شــيخ  المحــدث،  الفقيــه،  الحافــظ،  العلامــة 
والصفــات، والاعتقــاد. تــوفي ســنة 458هـــ. ينظــر: ســر أعاــم النباــء للذهبــي، 
الشــافعية  وطبقــات   ،)46/1( خلــكان،  لابــن  الأعيــان  ووفيــات   ،)163/18(

الكبرى للسبكي، )251/4(.
البيهقــي في المدخــل إلى الســنن، )126/1(، وقــال: »هــذا حديــث متنــه  أخرجــه  	(((

مشــهور، وأســانيده ضعيفة، لم يثبت في هذا إسناد«.
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ــاك في  ــا ح ــم م وأمــا اســتدلاله عىــ ذلــك بقولــه صلى الله عليه وسلـم: »الإث
صــدرك«)))، فيــه نظــر؛ لقولــه عقبــه كاــ في صحيــح مســلم: »وكرهــتَ أن 
يطلــع عليــه النــاس«)))، فإنــه مقيِّــد للروايــة المطلقــة، قــال النــووي: ومعنــاه: 
حــاك في صــدرك أي: تحــرك فيــه وتــردد، ولم ينرــح لــه الصــدر، وحصــل 
ــر في  لــه في القلــب شــك وخــوف كونــه ذنبًــا))). وقــال غــره: المعنــى: مــا أثَّ

القلب ورســخ واستقر، أي: كونه ذنبًا))).

وقــال التــاج))): هــذا الجــواب إناــ كان يجــاب بــه للبيــب الفطــن الحــاذق 
الفهــم، دون الجاهــل الغليــظ الطبع الضعيــف الإدراك، وكان صلى الله عليه وسلـم 

يخاطــب الناس على قدر عقولهم))). انتهى))).

سبق تخريجه. 	(((

سبق تخريجه. 	(((
ينظر: المنهاج شرح صحيح مســلم للنووي، )111/16(. 	(((

ينظر: المصدر السابق. 	(((
هــو: تــاج الدين عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي الســبكي. 	(((

أخــرج البخــاري في صحيحــه، في كتــاب العلــم، بــاب مــن تــرك: بعــض الاختيــار  	(((
مخافــة أن يقــر فهــم بعــض النــاس عنــه، عــن الأســود قــال: »قــال لي ابــن الزبــر: 
كانــت عائشــة تــر إليــك كثــرًا، فاــ حدثتــك في الكعبــة؟ قلــت: قالــت لي: قــال النبــي 
صلى الله عليه وسلـم: »يــا عائشــة، لــولا قومــك حديــث عهدهــم - قــال ابــن الزبــر بكفــر - 
ــاب يخرجــون«. ففعلــه  ــاس، وب ــاب يدخــل الن ــة، فجعلــت لهــا بابــن ب لنقضــت الكعب
ابــن الزبــر«، وترجــم البخــاري فقــال »بــاب مــن خــص بالعلــم قومــا دون قــوم كراهيــة 
ألا يفهمــوا، وقــال عيــ: حدثــوا النــاس باــ يعرفــون، أتحبــون أن يكــذب الله ورســوله«، 
وأخــرج مســلم عــن ابــن مســعود رضي الله عنه قولــه: »مــا أنــت محدثًــا قومًــا حديثًــا لا تبلغــه 

عقولهــم إلا كان لبعضهم فتنة«.
نقله الهيتمي في الفتح المبين بشرح الأربعين، ص)465( ولم ينســبه للســبكي. 	(((
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فالمقلــد وإن لم ينرــح صــدره لمــا قالــه غــر إمامــه، وهــو مــع العلــم 

بالتخيــر وقيــام الدليــل عليــه لا يخــاف كونــه ذنبًــا إذا قلــد فيــه، ولا رســخ 

ذلــك في قلبــه، بــل يعتقــد أن تقليــده ينجيــه مــن الإثــم، وذلــك لا يكــره 

اطاــع النــاس عليــه؛ لاعتقــاده أنــه مخــر، بخاــف مــا إذا اعتقــد وجــوب 

اتبــاع الأرجــح عنده، أي: الذي هو خلاف المنقول الراجح.

وإن جعلنــا هــذا الجــواب منــه صلى الله عليه وسلـم لمــن امتــاز بصفــات يســتدل 

بواســطتها عىــ تحريــم مــا حــاك في نفســه، كاــ أشــار إليــه اللخمــي)))، فليــس 

ممــا نحــن فيــه، ويبعــد خطــاب المقلــد بمثــل ذلــك، إذ هــو لقلــة ]علمــه[))) 

إناــ يجاب بتفصيــل الأوامر والنواهي، والله أعلم. انتهى.

ــبكي ليُعلَــم منــه التصريــح بأنــه مفــرع عىــ  وقــد عــنَّ لنــا إيــراد كلام السُّ

وجــوب البحــث ووجــوب تقليــد الأعلــم، قــال الســيد الســمهودي: ثــم 

رأيــت في فتــوى التقــي الســبكي؛ أنــه ســئل عــن ذلــك، أي عــن التقليــد في 

هــو: أبــو حفــص الإســكندري، عمــر بــن عيــ بــن ســالم اللخمــي، تــاج الديــن  	(((
الفاكهــاني، المالكــي. أخــذ عــن أبي عبــد الله المــازوني، وأبي عبــدالله محمــد بــن طرخــان، 
وأبي الحســن القــرافي، وأخــذ عنــه عبــد الله بــن جديــدة، وعبــد الوهــاب الهــروي. 
صنَّــف: المنهــج المبنــ في شرح الأربعنــ، وريــاض الأفهــام في شرح عمــدة الأحــكام، 
والفجــر المنــر في الصاــة عىــ البشــر النذيــر. وفاتــه ســنة: 734هـــ. ينظــر: الديبــاج 
المذهــب في معرفــة أعيــان علاــء المذهــب، )80/2(، وذيــل التقييــد في رواة الســنن 

والأســانيد، )247/2(، وشجرة النور لمخلوف، )237/1(.
في الأصــل »عمله«، والصواب ما أُثبتَِ. 	(((
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ضمــن مســائل متعــددة- فقــال: وأمــا المســألة الخامســة فالمقلــد لمذهــب 
الشــافعي أو غيره))) من الأئمة إذا أراد أن يقلد غيره في مســألة فله أحوال:

أحدهــا: أن يعتقــد بحســب حالــه رجحــان مذهــب ذلــك الغــر في تلــك 
المســألة فيجوز، اتباعًا للراجح في ظنه.

ــة: أن يعتقــد رجحــان مذهــب إمامــه، أو لا يعتقــد ]رجحــان[)))  الثاني
أصاًــ، ولكــن في كلا الأمريــن -أعنــي: اعتقــاد رجحــان مذهــب إمامــه 
وعــدم اعتقــاد الرجحــان أصاًــ- يقصــد تقليــده احتياطًــا لدينــه ومــا أشــبه 
ذلــك، وهــو جائــز أيضًــا، وكــذا الحيلــة إذا قصــد بهــا الخاــص مــن الربــا؛ 
]كبيــع اللحــم بالدرهــم[))) وشراء ]الخبــث[))) فليــس بحــرام ولا مكــروه، 

بخاــف الحيلة على غير هذا الوجــه، بحيث يحكم بكراهتها.

]6/أ[. 	(((
كــذا في الأصل »رجحان«، والصواب: »رجحانًا«. 	(((

كــذا في الأصــل: »كبيــع اللحــم بالدرهــم«، والصواب»كبيــع الجمــع بالدراهــم«،  	(((
والمثبت من فتاوى الســبكي، )147/1(.

وأمــا بيــع الجمــع بالدراهــم فقــد أخــرج الشــيخان في الصحيحنــ عــن أبي هريــرة 
رضي الله عنهما: أن رســول الله صلى الله عليه وسلـم اســتعمل رجاًــ عىــ خيــر، فجــاءه بتمــر 
جنيــب، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلـم: »أكل تمــر خيــر هكــذا؟«، قــال: لا والله يــا 
رســول الله إنــا لنأخــذ الصــاع مــن هــذا بالصاعنــ، والصاعنــ بالثلاثــة، فقــال رســول 
الله صلى الله عليه وسلـم: »لا تفعــل، بــع الجمــع بالدراهــم، ثم ابتــع بالدراهم جنيبًــا«. صحيح 

البخاري، )77/3(، برقم: )2201(، صحيح مســلم، )47/5(، برقم: )4088(.
الحــب«،  »لعلــه:  الحاشــية:  في  أمامهــا  وكتــب  الخبــث«،  »وشراء  الأصــل  في  كــذا  	(((
والصحيــح: »الجنيــب«. ويشــهد لــه تتمــة الحديــث: »ثــم ابتــع بالدراهــم جنيبًــا«، 
والجنيــب: نــوع مــن أنــواع التمــر، وهــو أجــوده، والمثبــت مــن فتــاوى الســبكي، 

.)147/1(
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الثالثــة: أن يقصــد بتقليــده الرخصــة فياــ هــو محتــاج إليــه لحاجــةٍ حاقّــة 
لحقتــه، أو لــرورة أرهقتــه، فيجــوز أيضًــا، إلا أن يعتقــد رجحــان إمامــه 

ويعتقــد تقليد الأعلــم فيمتنع، وهو صعب، والأولى الجواز.

قصــد  مجــرد  بــل  حاجــة،  ولا  ضرورة  ذلــك  إلى  تدعــو  ألا  الرابعــة: 
الترخــص مــن غــر أن يغلــب عىــ ظنــه رجحانــه فيمتنــع؛ لأنــه حينئــذ متبــع 

لهواه لا للدين. انتهى))).

قــال الســيد الســمهودي: مــا قالــه في الحالــة الثالثــة مــن الجــواز إلا أن 
يعتقــد رجحــان إمامــه ويعتقــد تقليــد الأعلــم فيمتنــع، وأن ذلــك صعــب، 
والأولى الجــواز، فظاهــر مــن طريــق الأولى في أنــه لــو اعتقــد رجحــان إمامــه 
لكــن لم يعتقــد تعنــ تقليــد الأعلــم، بــل التخيــر كاــ ســبق أنــه المعتمــد، لم 
يمتنــع التقليــد عليــه جزمًــا، فمنعــه لــه في الرابعــة، فجعلــه مــن اتبــاع الهــوى 
حيــث لم يغلــب عىــ ظنــه رجحانــه، ولم تدعــه إليــه حاجــة، إناــ هــو جــارٍ 
عىــ رأي مــن أوجــب تقليــد الأرجــح، أمــا مــن خُــرِّ ابتــداءً ودوامًــا فليــس 
هــذا عنــده مــن اتبــاع الهــوى وتــرك الديــن، وإناــ يكــون كذلــك لــو فعلــه 
مــن غــر تقليــد؛ إذ كفــه عنــه حتــى قلــد القائــل بجــوازه عماًــ منــه بمقتــى 

الدين كما ســبق))). نعم، الــورع والاحتياط يرجح ما قاله. انتهى.

المحيــط،  البحــر  في  الزركــي  عنــه  ونقلــه   ،)147/1( الســبكي،  فتــاوى  ينظــر:  	(((
)379/8( ولم يصرح باســم السبكي.

]6/ب[. 	(((
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وقــال الســيد الســمهودي أيضًــا: وفي الخــادم))): ســئل بعــض المتأخريــن 

- يعنــي التقــي الســبكي - عــن شــافعي حــر عقــد نــكاح مخالــف مذهــب 

الشــافعي، و]ويخالــف[))) غــره، هــل لــه أن يقلــد ذلــك المذهــب ويشــهد؟ 

فأجــاب: لــه أن يشــهد بجريــان النــكاح بنــ الــولي والــزوج، ســواء قلــد 

ذلــك المذهــب أم لا إذا طلبــت منه الشــهادة بــه، وإن أراد أن يشــهد بالزوجية 

فاــ يجــوز إلا أن يقلــد ذلــك المذهــب، وكــذا لا يجــوز أن ]يثبــت[))) في العقــد 

المذكــور ويتعاطــى مــا يعنــ عليــه، إلا أن يقلــد ذلــك المذهــب، وإناــ يجــوز 

بغــر تقليــد الشــهادة بجريــان العقــد، إذا اتفــق حضــوره وطلــب منــه الأداء 

فاــ يمتنــع. انتهــى. وقــد رأيــتُ ذلــك في فتــاوى الســبكي))). انتهــى مــا 

السمهودي))). قاله 

قلــت: فظهــر بذلــك أن الســبكي رحمه الله تعالى مــرح بتفريــع مــا ذكــره 

عىــ وجــوب البحــث عــن الأعلــم وتقليــده، وقــد علمــتَ ضعفــه، وأن 

الراجــح عــدم وجــوب البحــث وعــدم تعنــ الأعلــم، فاــ أطلقــه شــيخنا في 

سبق التعريف به. 	(((
كــذا في الأصل »ويخالف«، والصواب: »يوافق«. 	(((

كذا في الأصل، ولعل الصواب: »يتســبب«. 	(((
البحــر  الزركــي في  عنــه  ونقلــه  للســبكي، )475/2(،  الكــرى  الفتــاوى  ينظــر:  	(((

المحيط، )379/8( ولم يصرح باســم السبكي.
هو: العقد الفريد للســمهودي، ص)175(. 	(((
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عبابــه))) في النقــل عــن الســبكي دليــل عىــ عــدم اســتحضاره ]ولتتمــة[))) 
كلامــه، ولهــذا حذفــه الشــيخ زكريــا))) في عاــد الرضــا)))، وعبارتــه: مســألة: 
لــو حــر شــافعي اتفــاق عقــد النــكاح عىــ خاــف مذهبــه، كعقــد حنفــي 
عىــ صغــرة أذنــت لــه فيــه، ولا أب لهــا ولا جــد، جــاز لــه أن يشــهد بجريــان 
عقــد النــكاح بنــ المتعاقديــن، ولا يجــوز أن يشــهد بالزوجيــة، ولا أن يحــر 

العقــد المذكــور، إلا أن يقلد ذلك المذهب. انتهى كلام الشــيخ زكريا))).

وحذفــه أيضًا في الخادم كما مر.
وبالجملــة فقــد بــان لــك مــا ذكــره ابــن دقيــق العيــد والســبكي مــن فــروع 
المرجــوح، وهــو وجــوب البحــث وتعنــ الأعلــم، وكل مــا رأيتــه عــن أحــد 
مــن العلاــء ممــا يخالــف مــا ذكرنــاه وحققنــاه فاعلــم أن ســبب ذلــك اختاــط 

هــو: العبــاب المحيــط بمعظــم نصــوص الشــافعي والأصحــاب، تأليــف: الإمــام  	(((
القــاضي الفقيــه المحقــق صفــي الديــن أبي الــرور أحمــد بــن عمــر بــن محمــد المزجــد 

الزبيدي الشــافعي )847 - 930هـ(.
كــذا في الأصل: »ولتتمة«، والصــواب: »لتتمة«، ولا وجه لزيادة حرف الواو. 	(((

ــنيَكيُّ  هــو: أبــو يحيــى زيــن الدّيــن، زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا الأنصــاري السُّ 	(((
المــري، شــافعي المذهــب، قــاض مفــر، مــن حفــاظ الحديــث، وأخــذ عــن أحمــد 
الدمياطــي، والكافياجــي، وغيرهــم، وممــن أخــذ عنــه ابــن حجــر الهيثمــي، ولــه عــدة 
مصنفــات منهــا: أســنى المطالــب في شرح روض الطالــب، وتحفــة نجبــاء العــر. تــوفي 
عــام 926هـــ. ينظــر: شــذرات الذهــب لابــن العاــد الحنبيــ، )186/10(، والنــور 
الســافر للعيــدروس، ص)112(، والكواكــب الســائرة للغــزي، )198/1(، والأعلام 

للزركلي، )46/3(.
كتــاب عاــد الرضى ببيان أدب القضــا، لزكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري. 	(((

ينظر: حاشــية الجمل على شرح المنهج، )378/5(. 	(((
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الطــرق عليــه، بــل اقــضِ عىــ كل))) مــن خالــف مــا ذكرنــاه وحققنــاه أنــه لم 
تتحــرر لــه هــذه المســألة كل التحــرر، ولا أعطاهــا حقهــا مــن التأمــل، ولم 
يهتــد إلى معرفــة مأخذهــا ومدركهــا، وبحــق قــل: كــم تــرك الأول للآخــر، 

والله عز وجل أعلم.
ونقــل الســيد الســمهودي في العقــد الفريــد))) عــن فتــاوى القــاضي 
الحسنــ: عامــي شــافعي لمــس امــرأة وصىــ ولم يتوضــأ، وقــال: عنــد بعــض 

النــاس الطهارة بحالها، لا تصح صلاته))).
]قالــه[))) الســيد الســمهودي: قلــت: أمــا عملــه عىــ مذهــب الغــر مــع 
بقائــه عىــ تقليــد الشــافعي في تلــك الواقعــة فاــ ســبيل إليــه، وأمــا مــع 
تقليــد الغــر فيهــا فهــو مفــرع عىــ مــا ســبق مــع اشرــاط مــن يتبــع الرخــص 
عىــ رأي مــن منعــه، وظاهــره مــا قالــه القــاضي أنــه يــرى إيجــاب البحــث 

عــن الأرجــح عند التقليد، فلذلك فــرع عليه ما قاله. انتهى))).

وقــال محقــق الحنفيــة الكاــل بــن الهاــم))) في شرح الهدايــة كاــ نقلــه عنــه 
الســيد الســمهودي في العقــد الفريــد مــا لفظــه: إن أخــذ العامــي باــ يقــع في 

]7/أ[. 	(((
سبق التعريف به. 	(((

ينظر: فتاوى القاضي الحسنــ، ص)81(. 	(((
كــذا في الأصــل: »قاله«، والصواب: »قال«، وبه يســتقيم المعنى، والله أعلم. 	(((

هو: العقد الفريد للســمهودي، ص)121(. 	(((
هــو: محمــد بــن عبــد الواحــد، المعــروف بابــن الهاــم، كاــل الديــن، عــالم في الفقــه  	(((
والأصــول والتفســر والفرائــض، مــن تصانيفــه: شرح الهدايــة واســمه فتــح القديــر، 
 والمســايرة في العقائــد المنجيــة في الآخــرة، وغــره، تــوفي ســنة 861هـــ. ينظــر: معجــم <
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قلبــه أنــه أصــوب أولى، قــال: وعىــ هــذا إذا اســتفتى مجتهديــن فاختلفــا 
عليــه، الأولى أن يأخــذ باــ يميــل إليــه قلبــه منهاــ، وعنــدي: لــو أخــذ بقــول 
الــذي لا يميــل إليــه جــاز؛ لأن ميلــه وعدمــه ســواء، والواجــب عليــه تقليــد 

مجتهــد، وقد فعل. انتهى))).

وفي فتــاوى الرــف ]البــارزي[))) في مســألة مــن حاضــت قبــل طــواف 
الركــن؛ أنــه يجــوز تقليــد كل واحــد مــن الأئمــة الأربعــة، ويجــوز لــكل واحــد 
أن يقلــد واحــدًا منهــم في مســألة، ويقلــد إمامًــا آخــر منهــم في مســألة أخــرى، 

ولا يتعنــ عليه تقليد إمام واحد في جميع المســائل. انتهى))).

ولله در محقــق الحنفيــة باليمــن، وهــو العلامــة أبــو القاســم بــن عبــد 
العليــم القرتبــي))) رحمه الله تعالى، حيــث يقــول مــا لفظــه: اعلــم وفقــك الله 

المؤلفنــ لعمــر كحالــة، )264/1(، وشــذرات الذهــب لابــن العاــد، )298/7(،  <
والفوائــد البهيــة للكنوي، )180/1(، والأعلام للزركلي، )255/6(.

ينظــر: فتــح القديــر، )257/7( ولفظــه: »والعامــي لا عــرة باــ يقــع في قلبــه مــن  	(((
صــواب الحكــم وخطئــه، وعىــ هــذا إذا اســتفتى فقيهنــ: أعنــي مجتهديــن فاختلفــا 
عليــه الأولى أن يأخــذ باــ يميــل إليــه قلبــه منهاــ. وعنــدي أنــه لــو أخــذ بقــول الــذي لا 
يميــل إليــه قلبــه جــاز لأن ميلــه وعدمــه ســواء، والواجــب عليــه تقليــد مجتهــد وقــد 

فعــل أصاب ذلك المجتهد أو أخطأ«.
غــر واضحة في الأصل، والإثبات من العقد الفريد للســمهودي. 	(((

هو: العقد الفريد للســمهودي، ص)120(. 	(((
هــو: العلامــة عبــد العليــم بــن عثاــن وقيــل شرف الديــن بــن عبــد العليــم بــن أبي  	(((
القاســم بــن عثاــن القرتبــي الحنفــي المــؤرخ، مــن تصانيفــه: قلائــد عقــود الــدرر 
والعقيــان في مناقــب الإمــام أبي حنيفــة النعاــن. تــوفي بعــد ســنة 974هـــ. ينظــر: معجــم 

المؤلفنــ لعمر كحالة، )297/4(.
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تعــالى وإيانــا للصــواب، ورزقــك فهــم الخطــاب))) أن اجتاــع الأئمــة الأربعة 
نعمــة، واختلافهــم رحمــة، فمــن زعــم خاــف ذلــك فقــد خالــف الأمــة، 
وقــال  ڃ﴾)))،  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڦ  تعــالى:  الله  وقــال 
صلى الله عليه وسلـم: »لا تجتمــع أمتــي عــى الضلالــة«)))، فمــن اعتقــد عــدم صحــة 
صاــة مَــن خالفــه في مذهبــه، وعــدم جــواز الاقتــداء، فقــد خالــف مــا أجمــع 
عليــه الســلف الماضــون مــن الصحابة رضي الله عنهم؛ لما فيــه من تفريق المســلمين، 
وإيقــاع العــداوة والبغضــاء بينهــم، وليــس مــن ســمة هــذه الأمــة ذلــك، والله 
العاصــم. والحجــة القاطعــة في إبطــال هــذا الاعتقــاد والمقــال قولــه تعــالى: 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ  ڀ 
ليســت  قــال:  فمــن  ڄ﴾)))،  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
الحنفيــة، أو: ليســت الشــافعية عىــ شيء، فقــد قــال مثــل قــول اليهــود 

]7/ب[. 	(((
]آل عمران: 103[. 	(((

أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه، أبــواب الفتــن، بــاب الســواد الأعظــم، )96/5( برقــم  	(((
)3950(، والترمــذي في ســننه، كتــاب الفتــن، بــاب في لــزوم الجماعــة، )322/6(، 
برقــم )2255(، وللحديــث شــواهد عنــد الحاكــم في المســتدرك، )115/1(، وعنــد 
أحمــد في المســند، )145/5( وعنــد الدارمــي في الســنن، )29/1( وعنــد أبي داود في 
الســنن، )452/4(، وذكــره الســيوطي في الجامــع الصغــر )1818( وقــال: »حديــث 
حســن«، وصححــه الألبــاني في الجامــع الصغــر )1844(، قــال ابــن حــزم في الإحــكام: 
)131/4(: »إن لم يصــح لفظــه ولا ســنده فمعنــاه صحيــح« أ.هـــ وقــال الســخاوي في 
المقاصــد الحســنة، )716/1( بعــد كلام طويــل: »وبالجملــة فهــو حديــث مشــهور 

المتن ذو أســانيد كثيرة وشواهد متعددة«.
البقرة: 113. 	(((
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والنصــارى، وقــد وصفــه الله تعــالى أنــه لا يعلــم، ولم يُنقــل عــن واحــد مــن 
الصحابــة مثــل هــذا القــول، والامتنــاع عــن الصاــة خلــف صاحبــه، مــع 
كثــرة اختلافهــم في الفروعيــات، وكان يــرى بعضهــم وجــوب قــراءة الفاتحــة 
مــن الفــرض، وبعضهــم لا يــرى ذلــك، وبعضهــم يــرى القــراءة خلــف 
الإمــام ]مبطــل[))) للصاــة، وبعضهــم يــرى وجوبهــا عىــ المقتــدي، ومــع 
هــذا مــا كانــوا يقولــون: ليــس فاــن عىــ شيء، لا يجــوز الصاــة خلفــه، 

ونحــو ذلك. بل كانوا يســوغون الاجتهــاد، ولا ينكر بعضهم على بعض.

ثــم اعلــم أن القــول بخاــف ذلــك تعصــب محــض، وحماقــة وجهالــة 
وســفاهة وبطالــة ليــس لقائلــه عليــه دليــل، ولا لــه إليــه ســبيل، والله حســبنا 

ونعــم الوكيل، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهــى كلام محقق الحنفية المذكور.

ــه: تقــدم في حديــث عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده أنــه لا  تنبي
يقبــل))) شــهادة القانــع))) لأهــل البيــت، فلنــورد مــا ذكــره أصحابنــا))) 

رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بشــهادة القانع لأهل البيت:

كــذا في الأصل: »مبطل«، والصواب: »مبطلًًا«. 	(((
]8/أ[. 	(((

المــراد بــه: مــن كان في نفقــة أحــد كالخــادم والتابــع. ينظــر: عــون المعبــود لشــمس الحــق  	(((
المنهــاج للدمــري،  الوهــاج في شرح  النجــم  آبــادي، )7/10(، وجــاء في  العظيــم 
)320/10( هــو الــذي ينقطــع عــن مكاســبه ويلتجــئ إلى أهــل بيــت يؤاكلهــم، ويرمــي 

عن قوسهم.
الأصحــاب: هــم أصحــاب الشــافعي، المنتســبون إلى مذهبــه، يخرّجــون الآراء الفقهيــة  	(((
عىــ أصولــه، ويســتنبطونها مــن قواعــده، ويجتهــدون في بعضهــا وإن لم يأخــذوه مــن 
أصلــه. ينظــر: المجمــوع للنــووي مــع تكملــة الســبكي والمطيعــي، )39/1(، وطبقــات 

السبكي، )104/2(.
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قــال الأذرعــي في قوتــه))): ولا تجــوز شــهادة القانــع لأهــل البيــت، 
والقانــع: مــن ينفــق عليــه أهــلُ البيــت، ذكــره صاحــب ]الإمــام[)))، ولفظــه: 
ورَدَّ شــهادةَ القانــع لأهــل البيــت، وأجازهــا لغيرهــم، ورواه أبــو داود مــن 
حديــث عائشــة))). وهــذا إن ثبــت وجــب اتباعــه، ولا مدفــع لــه. انتهــى 

كلام الأذرعي.

في  المزجــد  عمــر  بــن  أحمــد  الديــن  صفــي  العلامــة  شــيخنا  وعبــارة 
عبابــه))): فــرع: هــل تقبــل شــهادة القانــع لأهــل البيــت، وهــو هنــا: المنقطــع 
إليهــم، يؤاكلهــم ويرمــي عــن قوســهم؟ وجهــان؛ وجــه المنــع عــدم مروءتــه، 

ومقتــى هذا أن يراد لغيرهم. انتهى.

وعبــارة العلامــة حمــزة بــن عبــد الله النــاشري))) في مجموعــه: مســألة: 
قــال القــاضي: القانــع بأهــل البيــت لا تقبــل شــهادته، وهــو الــذي ينقطــع 
عــن مكاســبه ويلتجــئ إلى أهــل البيــت، يؤاكلهــم ويرمــي عــن قوســهم؛ 

قوت المحتاج، )589/11(. 	(((
في الأصــل: »الإمــام«، وكتــب أمامهــا في حاشــية الأصــل: »لعلــه: الأم«، ولم أقــف  	(((

عليــه في الأم، والصــواب: »الإلمام«. ينظر: قوت المحتاج، )589/11(.
رواه أبــو داود في ســننه، كتــاب الأقضيــة، بــاب مــن تــرد شــهادته، )452/5( رقــم  	(((

)3600( وقال: )حديث حسن(.
ينظــر: الإلمام بأحاديث الأحكام، )2/ 809(.

سبق التعريف به. 	(((
هــو: القــاضي جمــال الديــن محمــد بــن الطيــب بــن أحمــد بــن أبي بكــر النــاشري اليمنــي  	(((

الشــافعي، المتوفى ســنة 874هـ. ينظر: إيضاح المكنون للبغدادي، )155/3(.
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لســقوط مروءتــه. قــال القمــولي))): هــذا المعنــى يقتــي ألا تقبــل شــهادته 
لغيرهم. انتهى. وهي مســألة حسنة. انتهى.

وبمنــع شــهادة القانــع لأهــل البيــت أفتيــتُ، والله عز وجل أعلــم، وصىــ 
الله على ســيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

ــل: في فتــاوى الشــيخ زكريــا مــا لفظــه: أنــه ســئل عــن شــخص  تكمي
مقلــد للإمــام الشــافعي رضي الله عنه أصابتــه نجاســة كلبيــة في بدنــه أو ثيابــه أول 
الشــهر، فغســلها عىــ مقتــى مذهبــه ســبعًا إحداهــن بالرــاب، ثــم أصابتــه 
في بدنــه أو ثيابــه آخــر الشــهر، وعــر عليــه غســلها لذلــك، فهــل يجــوز لــه 
تقليــد مــن يــرى عــدم وجــوب هــذا الغســل أو لا؟ لأن مــا التزمــه وعمــل بــه 
في الصاــة أول الشــهر يمنعــه بغــر هــذا الغســل آخــر الشــهر. وإذا قلتــم 
بــالأول، فاــ معنــى قــول الإســنوي في آخــر شرحــه لـــمنهاج البيضــاوي: إنــه 
إذا قلــد ]مجتهــد[))) في مســألة، فليــس لــه تقليــد))) غــره فيهــا اتفاقًــا، ويجــوز 
التــزم مذهبًــا معينــا كالطائفــة  ذلــك في حكــم آخــر عىــ المختــار، فلــو 
الشــافعية والحنفيــة، ففــي الرجــوع إلى غــره مــن المذاهــب ثلاثــة أقــوال؛ 
ثالثهــا: بجــواز الرجــوع فياــ لم يعمــل بــه، ولا يجــوز في غــره. هــل معنــاه 

هــو: أحمــد بــن محمــد بــن مكــي بــن ياسنــ القمــولي، مــن مصنفاتــه: البحــر المحيــط في  	(((
شرح الوســيط للغــزالي، ثــم لخــص أحكامــه كتلخيــص الروضــة مــن الرافعــي في كتــاب 
ساــه: جواهــر البحــر في فــروع الفقــه الشــافعي. تــوفي ســنة: 727هـــ ينظــر: طبقــات 

الســبكي، )30/9(، وطبقات ابن قاضي شهبة، )254/2(.
كــذا في الأصل: »مجتهد«، والصواب: »مجتهدًا«. 	(((

]8/ب[. 	(((
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مــن  الراجــح  ومــا  لا؟  أم  عنــه  الســؤال  في  تقــدم  فياــ  التقليــد  امتنــاع 
الأقوال الثلاثة؟

عمــل  وإذا  الجوامــع))):  جمــع  شرح  في  المحيــ)))  الجاــل  وكذلــك 
]العامــل[))) بقــول مجتهــد في حادثــة، فليــس لــه الرجــوع عنــه إلى غــره في 
مثلهــا؛ لأنــه قــد التــزم ذلــك القــول بالعمــل بــه...، إلى أن قــال: والأصــح 
جــوازه، أي: الرجــوع إلى غــره في حكــم آخــر...، إلى أن قــال: والأصــح أنــه 
يجــب عىــ العامــي وغــره ممــن لم يبلــغ رتبــة الاجتهــاد التــزام مذهــب معنــ. 
ثــم قــال: وفي خروجــه عنــه أقــوال ثلاثــة؛ ثالثهــا: لا يجــوز في بعــض المســائل، 
ويجــوز في بعــض توســطًا بنــ القولنــ، والجــواز فياــ عمــل بــه أخــذًا ممــا 
تقــدم في عمــل غــر الملتــزم، فإنــه إذا لم يجــز لــه الرجــوع؛ قــال ابــن الحاجب))) 

هــو محمــد بــن أحمــد المحيــ، جاــل الديــن، الإمــام المحقــق الفقيــه العلامــة، الشــافعي  	(((
المــري، كان إمامًــا علامــة متبحــرًا في العلــوم، بارعًــا في الفقــه والأصــول والعربيــة 
وعلــم المعــاني والبيــان، أفتــى ودرّس عــدة ســنين، ولــه عــدّة مصنفــات، ولم يكمــل 
بعضهــا، ورشــح لقضــاء الديــار المصريــة غــر مــرة، تــوفي عــام 864هـــ. ينظــر: النجــوم 
الزاهــرة في ملــوك مــر والقاهــرة لأبي المحاســن الحنفــي، )209/16(، وطبقــات 
المفسريــن للــداودي، )84/2(، والبــدر الطالــع للشــوكاني، )115/2(، والضــوء 

اللامع لأهل القرن التاســع للسخاوي، )41/7(.
ينظــر: شرح جمع الجوامع للمحلي، )439/2(. 	(((

كــذا في الأصل: »العامل«، والصواب: »العامي«. 	(((
هــو: الشــيخ الإمــام العلامــة المقــرئ، الأصــولي، الفقيــه المالكــي، النحــوي، أبــو  	(((
عمــرو، عثاــن بــن عمــر بــن أبي بكــر، مــن مصنفاتــه: جامــع الأمهــات في الفقــه 
المالكــي، ومنتهــى الســؤل والأمــل في الأصــول، تــوفي بالإســكندرية ســنة 646هـــ. 

ينظر: ســر أعلام النبلاء للذهبي، )265/23(، والأعلام للزركلي، )211/4(.
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كالآمــدي))): اتفاقًــا، فالملتــزم أولى بذلــك، وقــد حكينــا فيــه الجــواز، فيقيــد 
بما قلنا. انتهى))).

وإذا قلتــم بالثــاني، فاــ معنــى قــول ]الترمــذي[))): لا يشرــط أن يكــون 

للمجتهــد مذهــب مــدون، وإذا دُونــت المذاهــب فالأصــح أنــه يجــوز للمقلــد 

أن ينتقــل مــن مذهــب إلى آخــر، كاــ لــو قلــد في القبلــة هــذا أيامًــا وهــذا 

أيامًــا، فأجــاب الشــيخ زكريــا رحمه الله تعالى بأنــه يجــوز لــه التقليــد في المســئول 

عنــه؛ لأنهــا حادثــة أخــرى، والممنــوع منــه إناــ هــو التقليــد في تلــك الحادثــة 

بعينهــا بعــد العمــل، كاــ صرح بــه جمــعٌ، وإن كان))) الجاــل المحيــ قــد 

يشــعر بخلافــه، وذلــك كأن أفتــاه مفــتٍ بــأن زوجتــه وقــع عليهــا طاــق 

معلــق بــيء، فقلــده وعمــل بمقتضــاه؛ كأن تــزوج أختهــا، ثــم أفتــاه آخــر 

]بعــد[))) وقــوع طلاقهــا، فليــس لــه الرجــوع عــن ذلــك بــأن يردهــا ويبطــل 

تزوج أختها.

هــو: أبــو الحســن عيــ بــن محمــد، التغلبــي، ســيف الديــن الآمــدي، الحنبيــ، ثــم  	(((
الشــافعي، العلامــة المصنــف، لــه كتــاب الإحــكام في الأصــول، وأبــكار الأفــكار في 
الــكلام، تــوفي ســنة 631هـــ، ينظــر: ســر أعاــم النباــء للذهبــي، )364/22(، 

والأعلام للــزركلي، )332/4(، وهدية العارفين للبغدادي، )707/1(.
ينظــر: شرح جمع الجوامع للمحلي، )439/2(. 	(((

كــذا في الأصل: »الترمذي« والصواب: »الدميري«. 	(((
بعدها في فتاوى الشــيخ زكريا: »كلام«، وهو الصواب. 	(((

في الأصــل: »بعــد«، والصواب: »بعدم«، وبه يســتقيم المعنى، والله تعالى أعلم. 	(((
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والأصــح المختــار في الأقــوال الثلاثــة التــي حكاهــا الإســنوي وغــره في 

الملتــزم مذهبًــا: الثالــث، لكــن الجــواز مقيــد))) بغــر مــا عمــل، أخــذًا ممــا مــر، 

حتــى إذا التــزم مذهبًــا وعمــل بــه في حادثــة لا يجــوز لــه الرجــوع عنــه في 

تلــك الحادثــة، وبهــذا يقيــد كلام ]الترمــذي[))) وغــره ممــن ذكــر المســألة؛ 

كالرافعــي وغــره، وقــد قالــوا: قلــد مجتهــدًا في مســألة، وآخــر في أخــرى، 

منــه  منعــوا  الأصولينــ  لكــن  الجــواز،  الأولنــ  فعــل  يقتضيــه  فالــذي 

للمصلحة، والله أعلم. انتهى جواب الشــيخ زكريا رحمه الله))).

وقــد سُــئلت في ضمــن مســائل عاــ صورتــه: هــل يجــوز للــذي يجــب 

عليــه إخــراج الــزكاة أن ينقــل الــزكاة إلى غــر بلــد المــال، ]خشـــي[))) أنــه إذا 

فرقهــا في البلــد ظهــر ذلــك للظلمــة وأن يَســألوا أو يقولــوا: مــن أيــن هــذا 

المــال؟ أم لا؟ وهــل يجــوز لــه صرفهــا إلى واحــد مــن آحــاد صنــف مــن 

الأصنــاف إذا كان مجمــوع الــزكاة - أعنــي: مــا يجــب إخراجــه في الــزكاة - 

مــن هــذا المــال دون كفايــة هــذا الوجــه الــذي يعطــى زكاة هــذا المــال، أو لا 

بــد مــن تفريقها إلى ثلاثة من كل صنف من الموجودين المســتحقين؟

]9/أ[. 	(((
كــذا في الأصل: »الترمذي« والصواب: »الدميري«. 	(((

ينظر: فتاوى الشــيخ زكريا الأنصاري، ص)25(. 	(((
كذا في الأصل: »خشي«، والصواب: »خشـــية«. 	(((
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وإذا قلتــم: يجــوز صرفهــا إلى واحــد مــن آحــاد الصنــف -عىــ مــا أفتــى 
بــه الرويــاني))) والفقيــه أحمــد بــن موســى عجيــل))) رحمهما الله تعالى ومقتــى 
مذهــب الإمــام أبــو))) حنيفــة رحمه الله - عنــد هــذه الــرورة، وهــل يجــوز 
للمســتحق أخذهــا إذا تحقــق أنهــا صرفــت إليــه خاصــة لأمانتــه، أو لا يجــوز 
لــه أن يقبــض إلا مــا يجــوز لــه أن ينــرف إلى واحــد مــن أحــد الأصنــاف 
الذيــن يجــوز صرف الــزكاة إليهــم؟ فــإذا قلتــم: يجــوز، فاــ بــأس، وإذا قلتــم: 
لا يجــوز، وكان مــن طلبــة العلــم الذيــن لا يجــدون مــن يعينهــم عىــ طلــب 
العلــم، فهــل يجــوز لــه أخــذ ذلــك وهــو يعلــم الحــال أم لا؟ وإذا قلتــم: 

يجــوز، فهل ظاهرًا وباطناً أو لا؟ أفتونا.

فأجبــت باــ صورتــه: وأمــا نقــل الــزكاة فــإن كان الناقــل هــو القــاضي، 
وكانــت داخلــة في ولايتــه بــأن لم يقــم الإمــام ســاعيًا، جــاز النقــل، أفــاده 
الســيد الســمهودي في فتاويــه؛ لأنــه بمثابــة الإمــام في ذلــك، وإن كان))) 

هــو: عبــد الواحــد بــن إساــعيل الرويــاني، أبــو المحاســن، الطــري الشــافعي القــاضي  	(((
العلامــة، فخــر الإساــم، شــيخ الشــافعية، مــن آثــاره: بحــر المذهــب، وحليــة المؤمــن 
للذهبــي،  النباــء  أعاــم  ســر  ينظــر:  501هـــ.  ســنة  قتياــ  تــوفي  الفــروع،  في 
)260/19(، وهديــة العارفنــ للبغــدادي، )634/1(، وإيضــاح المكنــون للبغــدادي، 

.)130/2(
هــو: أحمــد بــن موســى بــن عيــ بــن عجيــل اليمنــي الــذوالي، وذوال ناحيــة عىــ نصــف  	(((
يــوم مــن زبيــد، إمــام عــالم عامــل زاهــد عــارف، تــوفي 684هـــ. ينظر: طبقــات الشــافعية 

لابن قاضي شهبة، )169/2(.
كــذا في الأصل، والصواب: »أبي«. 	(((

]9/ب[. 	(((
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الناقــل غــر الإمــام والقــاضي، فالمذهــب عــدم جــواز النقــل. ويجــوز الصرف 
إلى الأصنــاف الثمانيــة وإن اشــتمل عىــ عــر في بعــض المواضــع، والتخلــص 
مــن هــذا العــر حاصــل بالخلــط وإن لم يجــد، ومــن اختــار الإفتــاء بخاــف 
ذلــك وهــو مجتهــد فقــد راعــى المشــقة المذكــورة، ويجــوز تقليــده في ذلــك 
العمــل، فمــن قلــد مــن العــوام مــن أفتــى بجــواز الــرف إلى ثلاثــة أو 

واحد أجزأه.

قــال الســيد الســمهودي: وقــد كنــت أرى شــيخنا العــارف بــالله تعــالى 
أبــا المناقــب شــهاب الديــن ]الأيســيطي[))) يأمــر مــن اســتفتاه مــن العــوام 
- وإن كان المســتفتي شــافعيًّا- بتقليــد غــر الشــافعي، كنيَِّــة تكــرار اللبــس 
للمحــرم حــذرًا مــن مشــقة تكــرار الفديــة، وليــس هــذا مــن تتبــع الرخــص 

في المذهب في شيء، بل هو لاجتناب تلك المشــقة.

وفي فتــاوى الســبكي مــا يشــر إلى ذلــك كاــ بســطناه في العقــد الفريــد، 
ومن هنا أشــار إليه الإمام ابن عجيل، والله عز وجل أعلم. انتهى))).

ويتجــه جــواز النقــل للمعنــى الــذي أشــار إليــه الســائل، وينبغــي أن 
يلحــظ التقليــد لمــن يــراه، وهــو واســع ســائغ كاــ تقــدم، وقــد أتينــا باــ فيــه 
كفايــة للســائل، فليتأمــل الجــواب حــق التأمــل، فاــ يبــدِ إن شــاء الله تعــالى 
عنــه شيء مــن مــراده، والله عز وجل أعلــم، وصىــ الله عىــ ســيدنا محمــد 

وآله وصحبه وسلم.

كذا في الأصل »الأيســيطي«، والصواب: »الإبشــيطي«، كما في العقد الفريد. 	(((
ينظر: العقد الفريد للســمهودي، ص)114(. 	(((
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المصادر والمراجع
	1 الإبانــة عــن شريعــة الفرقــة الناجيــة ومجانبــة الفــرق المذمومــة، أبــو عبــدالله .

عبيــدالله بــن محمــد بــن بطــة العكــري الحنبيــ، تحقيــق: د.عثاــن عبــدالله آدم 
الأثيــوبي، دار الراية ، الريــاض، الطبعة الثانية، 1418هـ.

	2 الإحــكام في أصــول الأحــكام، عيــ بــن أحمــد بــن حــزم الأندلــي أبــو محمــد، .
دار الحديــث ، القاهرة، الطبعة الأولى، 1404هـ.

	3 إرشــاد النقــاد إلى تيســر الاجتهــاد، محمــد بــن إساــعيل بــن صاــح بــن محمــد .
الحســني، الكحاــني ثــم الصنعــاني، أبــو إبراهيــم، عــز الديــن، المعــروف 
كأساــفه بالأمــر، )ت: 1182هـــ(، تحقيــق: صاــح الديــن مقبــول أحمــد، 

الدار الســلفية، الكويت، الطبعة الأولى، 1405هـ.
	4 ــي، وهــو حاشــية عىــ . ــن للدمياط ــح المع ــاظ فت ــل ألف ــى ح ــن ع ــة الطالب إعان

فتــح المعنــ برــح قــرة العنــ بمهاــت الديــن، أبــو بكــر )المشــهور بالبكــري( 
عثاــن بــن محمــد شــطا الدمياطــي الشــافعي، )ت: 1310هـــ(، دار الفكــر 

للطباعــة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1418هـ-1997م.
	5 ــام، خــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن عيــ بــن فــارس، الــزركلي . الأع

الدمشــقي )ت: 1396هـــ( دار العلــم للملاينــ، الطبعــة الخامســة عرــة، 
2002م.

	6 إنبــاء الغمــر بأبنــاء العمــر، أبــو الفضــل أحمــد بــن عيــ بــن محمــد بــن أحمــد بــن .
حجــر العســقلاني )ت: 852هـــ(، تحقيــق: د. حســن حبــي، المجلــس الأعىــ 
للشــئون الإساــمية ، لجنــة إحيــاء الرــاث الإساــمي، مــر، 1389هـــ-

1969م.
	7 إيضــاح المكنــون في الذيــل عــى كشــف الظنــون، إساــعيل بــن محمــد أمنــ بــن .

مــر ســليم البابــاني البغــدادي، )ت: 1399هـــ(، عنــى بتصحيحــه وطبعــه عىــ 
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نســخة محمــد شرف الديــن بالتقايــا رئيــس أمــور الديــن، والمعلــم رفعــت بيلكــه 
الكليــي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

	8 ــاج، بــدر الديــن أبــو الفضــل محمــد بــن أبي بكــر . ــاج في شرح المنه ــة المحت بداي
الأســدي الشــافعي ابــن قــاضي شــهبة )798 - 874هـــ(، عنــى بــه: أنــور بــن 
أبي بكــر الشــيخي الداغســتاني، بمســاهمة: اللجنــة العلميــة بمركــز دار المنهــاج 
للدراســات والتحقيــق العلمــي، دار المنهــاج للنرــ والتوزيــع، جــدة ، المملكــة 

العربية الســعودية، الطبعة الأولى، 1432هـ-2011م.
	9 ــة، أبــو الفــداء إساــعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــري . ــة والنهاي البداي

ثــم الدمشــقي، )ت: 774هـــ(، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، دار 
هجــر للطباعــة والنرــ والتوزيــع والإعاــن، الطبعــة الأولى، 1418هـــ-

1997م، 1424هـ-2003م.
.	10 ــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، عاــء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود بــن  بدائ

أحمــد الكاســاني الحنفــي، )ت: 587هـــ(، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الثانيــة، 
1406هـ-1986م.

.	11 البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع، محمــد بــن عيــ بــن محمــد بــن 
عبد الله الشــوكاني اليمني )ت: 1250هـ(، دار المعرفة ، بيروت.

.	12 ــه، عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد  ــول الفق ــان في أص البره
الجوينــي، أبــو المعــالي، ركــن الديــن، الملقــب بإمــام الحرمنــ، )ت: 478هـــ(، 
تحقيــق: صاــح بــن محمــد بــن عويضــة، دار الكتــب العلميــة بــروت، لبنــان، 

الطبعة الأولى، 1418هـ-1997م.
.	13 تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق 

بيــدي، )ت: 1205هـــ(، تحقيــق:  الحســيني، أبــو الفيــض، الملقّــب بمرتــى الزَّ
مجموعــة من المحققين، دار الهداية.
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.	14 تاريــخ بغــداد، أبــو بكــر أحمــد بــن عيــ بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي الخطيــب 
البغــدادي، )ت: 463هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، تحقيــق: مصطفــى 

عبــد القادر عطا، الطبعة الأولى، 1417هـ.
.	15 ــذي، أبــو العاــ محمــد عبــد الرحمــن بــن  ــع الترم ــرح جام ــوذي ب ــة الأح تحف

عبــد الرحيم المباركفورى )ت: 1353هـ(.
.	16 تذكــرة الحفــاظ، أطــراف أحاديــث كتــاب المجروحنــ لابــن حبــان، أبــو 

الفضــل محمــد بــن طاهــر بــن عيــ بــن أحمــد المقــدسي الشــيباني، المعــروف بابــن 
دار  الســلفي،  المجيــد  عبــد  حمــدي  تحقيــق:  507هـــ(،  )ت:  القيــراني، 

الصميعــي للنرــ والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 1415هـ-1994م.
.	17 ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك، أبــو الفضــل القــاضي عيــاض بــن موســى 

القــادر  الطنجــي، وعبــد  تاويــت  ابــن  544هـــ(، تحقيــق:  اليحصبــي )ت: 
الصحــراوي، ومحمــد بــن شريفــة، وســعيد أحمــد أعــراب، مطبعــة فضالــة ، 

المحمديــة، المغرب، الطبعة الأولى.
.	18 التوقيــف عــى مهــات التعاريــف، زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف 

بــن تــاج العارفنــ بــن عيــ بــن زيــن العابديــن الحــدادي ثــم المنــاوي القاهــري، 
)ت: 1031هـــ(، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1410هـ-1990م.

.	19 )ت:  الجرجــاني،  الشريــف  الزيــن  عيــ  بــن  محمــد  بــن  عيــ  التعريفــات، 
816هـــ(، ضبطــه وصححــه: جماعــة مــن العلاــء بــإشراف النــاشر، دار الكتــب 

العلميــة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1403هـ-1983م.
.	20 تقريــب التهذيــب، أبــو الفضــل أحمــد بــن عيــ بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر 

العســقلاني، )ت: 852هـــ(، تحقيــق: محمــد عوامــة، دار الرشــيد، ســوريا، 
الطبعة الأولى، 1406هـ-1986م.
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.	21 التلخيــص الحبــر في تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبــر، أبــو الفضــل أحمــد بــن 
عيــ بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني، )ت: 852هـــ(، تحقيــق: أبــو 
عاصــم حســن بــن عبــاس بــن قطــب، مؤسســة قرطبــة، مــر، الطبعــة الأولى، 

1416هـ-1995م.
.	22 التمهيــد في تخريــج الفــروع عــى الأصــول، عبــد الرحيــم بــن الحســن بــن عيــ 

الإســنوي الشــافعي، أبــو محمــد، جمــال الديــن، )ت: 772هـــ(، تحقيــق: د. 
محمد حســن هيتو، مؤسســة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1400هـ.

.	23 تهذيــب التهذيــب، أبــو الفضــل أحمــد بــن عيــ بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر 
العســقلاني، )ت: 852هـــ(، مطبعــة دائــرة المعــارف النظاميــة، الهنــد، الطبعــة 

الأولى، 1326هـ.
.	24 تهذيــب الكــال في أســاء الرجال،يوســف بــن عبــد الرحمــن بــن يوســف، أبــو 

الحجــاج، جمــال الديــن ابــن الزكــي أبي محمــد القضاعــي الكلبــي المــزي، )ت: 
بــروت،  الرســالة،  742هـــ(، تحقيــق: د. بشــار عــواد معــروف، مؤسســة 

الطبعة الأولى، 1400هـ-1980م.
.	25 توضيــح الأفــكار لمعــاني تنقيــح الأنظــار، محمــد بــن إساــعيل بــن صاــح بــن 

محمــد الحســني، الكحاــني ثــم الصنعــاني، أبــو إبراهيــم، عــز الديــن، المعــروف 
كأساــفه بالأمــر، )ت: 1182هـــ(، تحقيــق: أبــو عبــد الرحمــن صاــح بــن 
محمــد بــن عويضــة، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، الطبعــة الأولى، 

1417هـ-1997م.
.	26 ــه، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن  ــم وفضل ــان العل ــع بي جام

عبدالــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي، )ت: 463هـــ(، تحقيــق: أبي الأشــبال 
الزهــري، دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولى، 

1414هـ-1994م.
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.	27 الجــرح والتعديــل، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر 
التميمــي، الحنظيــ، الــرازي ابــن أبي حاتــم، )ت: 327هـــ(، طبعــة مجلــس 
دائــرة المعــارف العثمانيــة، بحيــدر آبــاد الدكــن، الهنــد، دار إحيــاء الرــاث 

العــربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1271هـ 1952م.
.	28 الأبي  عبدالســميع  صــال  الشــيخ  خليــل،  مختــر  شرح  الأكليــل  جواهــر 

الأزهــرى، طبعة: دار إحياء الكتب العربيــة، مصطفى البابى الحلبي.
.	29 حاشــية العطــار عــى شرح الجــال المحــي عــى جمــع الجوامــع، حســن بــن محمــد 

بــن محمــود العطــار الشــافعي )ت: 1250هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــدون 
طبعة وبدون تاريخ.

.	30 الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي وهــو شرح مختــر المــزني، أبــو 
الحســن عيــ بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي، الشــهير 
بالمــاوردي، )ت: 450هـــ(، تحقيــق: الشــيخ عيــ محمــد معــوض، الشــيخ عادل 
أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، الطبعــة الأولى، 

1419هـ-1999م.
.	31 الحــاوي للفتــاوي، جاــل الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي، تحقيــق: 

عبــد اللطيــف حســن عبــد الرحمــن، دار الكتــب العلميــة ، بــروت، لبنــان، 
الطبعة الأولى ، 1421هـ-2000م.

.	32 الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة، أبــو الفضــل أحمــد بــن عيــ بــن محمــد 
بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني )ت: 852هـــ(، مراقبــة: محمــد عبــد المعيــد 
خــان، مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة ، حيدرآبــاد، الهنــد، الطبعــة الثانيــة، 

1392هـ-1972م.
.	33 رفــع الإصر عــن قضــاة مــر، أبــو الفضــل أحمــد بــن عيــ بــن محمــد بــن أحمــد 

بــن حجــر العســقلاني )ت: 852هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عيــ محمــد عمــر، 
مكتبــة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1418هـ-1998م.



79
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

تجامع العدال لشهادةاعة من قبول نلعداوة الماافي أن  لةالدلاإيضاح 

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

.	34 ســلم الوصــول إلى طبقــات الفحــول، مصطفــى بــن عبــد الله القســطنطيني 
العثاــني المعــروف بـــ »حاجــي خليفــة« )المتــوفى 1067هـــ(، تحقيــق: محمــود 
عبــد القــادر الأرنــاؤوط، إشراف وتقديــم: أكمــل الديــن إحســان أوغيــ، 
تركيــا،   ، إســتانبول  إرســيكا،  مكتبــة  صالــح،  ســعداوي  صالــح  تدقيــق: 

2010م.
.	35 ــار القــرن العــاشر، الســيد محمــد  الســناء الباهــر بتكميــل النــور الســافر في أخب

بــن أحمــد المقحفــي، مكتبــة الإرشــاد في  إبراهيــم  اليمنــي، تحقيــق:  الشيــ 
اليمــن، الطبعة الأولى، 1425هـ.

.	36 ــة، ابــن ماجــة أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، )ت:  ــن ماج ــنن اب س
273هـــ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقــي، دار إحياء الكتب العربية.

.	37 ــنن أبي داود، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن  س
شــداد بــن عمــرو الأزدي السجســتاني، )ت: 275هـــ(، تحقيــق: محمــد محيــي 

الديــن عبد الحميــد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت.
.	38 ســنن الترمــذي، محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضحــاك، 

الترمــذي، أبــو عيســى، )ت: 279هـــ(، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر للجــزء 
الأول والثــاني، ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي للجــزء الثالــث، وإبراهيــم عطــوة 
عــوض المــدرس في الأزهــر الشريــف للجــزء الرابــع والخامــس، شركــة مكتبــة 

ومطبعــة مصطفى البابي الحلبي، مــر، الطبعة الثانية، 1395هـ-1975م.
.	39 ســنن الدارقطنــي، أبــو الحســن عيــ بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود 

بــن النعاــن بــن دينــار البغــدادي الدارقطنــي، )ت: 385هـــ(، تحقيــق: شــعيب 
الارنــؤوط، حســن عبــد المنعــم شــلبي، عبــد اللطيــف حــرز الله، أحمــد برهــوم، 

مؤسســة الرســالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1424هـ-2004م.
.	40 ســنن الدارمــي، أبــو محمــد عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن الفضــل بــن بََهــرام بــن 

تحقيــق:  255هـــ(،  )ت:  الســمرقندي،  التميمــي  الدارمــي،  الصمــد  عبــد 
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حسنــ ســليم أســد الــداراني، دار المغنــي للنرــ والتوزيــع، المملكــة العربيــة 
الســعودية، الطبعة الأولى، 1412هـ-2000م.

.	41 الســنن الكــرى، أحمــد بــن الحسنــ بــن عيــ بــن موســى الخراســاني، أبــو بكــر 
الكتــب  دار  عطــا،  القــادر  عبــد  محمــد  تحقيــق:  458هـــ(،  )ت:  البيهقــي، 

العلميــة، بيروت، لبنــان، الطبعة الثالثة، 1424هـ-2003م.

.	42 ــاء، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثاــن  ســر أعــام النب
الذهبــي، )ت: 748هـــ(، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققنــ بــإشراف الشــيخ 
شــعيب الأرنــاؤوط، النــاشر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة الثالثــة، 1405هـــ-

1985م.

.	43 ــار مــن ذهــب، عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد ابــن  شــذرات الذهــب في أخب
محمــود  حققــه:  1089هـــ(،  )ت:  الفاــح،  أبــو  الحنبيــ،  العَكــري  العاــد 
الأرنــاؤوط، خــرج أحاديثــه: عبــد القــادر الأرنــاؤوط، دار ابــن كثــر، دمشــق، 

بيروت، الطبعة الأولى، 1406هـ-1986م.

.	44 شرح المحــي عــى جمــع الجوامــع، ومعــه حاشــية العطــار، الجاــل شــمس الديــن 
محمــد بــن أحمد المحلي، دار الكتــب العلمية، بدون طبعة وبدون تاريخ.

.	45 شرح النــووي عــي صحيــح مســلم، المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجاج، 
أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي، )ت: 676هـــ(، دار إحيــاء 

التراث العربي، بــروت، الطبعة الثانية، 1392هـ.

.	46 يُّ البغــدادي )ت:  الشريعــة، أبــو بكــر محمــد بــن الحسنــ بــن عبــد الله الآجُــرِّ
360هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عبــد الله بــن عمــر بــن ســليمان الدميجــي، دار 

الوطن ، الرياض، الســعودية، الطبعة الثانية، 1420هـ-1999م.
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.	47 الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، أبــو نــر إساــعيل بــن حمــاد الجوهري 
العلــم  دار  عطــار،  الغفــور  عبــد  أحمــد  تحقيــق:  393هـــ(،  )ت:  الفــارابي، 

للملاينــ، بيروت، الطبعة الرابعة، 1407هـ-1987م.
.	48 صحيــح البخــاري، الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول الله 

صلى الله عليه وسلـم وســننه وأيامــه، محمــد بــن إساــعيل أبــو عبــدالله البخــاري 
الجعفــي، تحقيــق: محمــد زهــر بــن نــاصر النــاصر، دار طــوق النجــاة، مصــورة 
عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم البخــاري محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، الطبعــة 

الأولى، 1422هـ.
.	49 صحيــح الجامــع الصغــر وزيادتــه، محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، المكتــب 

الإساــمي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1408هـ-1988م.
.	50 صحيــح مســلم، المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى 

رســول الله خ، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري، )ت: 
العــربي،  الرــاث  الباقــي، دار إحيــاء  فــؤاد عبــد  261هـــ(، تحقيــق: محمــد 

بيروت.
.	51 الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، شــمس الديــن أبــو الخــر محمــد بــن عبــد 

الرحمــن بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن عثاــن بــن محمــد الســخاوي )ت: 902هـــ(، 
منشــورات دار مكتبة الحياة ، بيروت.

.	52 طبقــات الشــافعية الكــرى، تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي 
)ت: 771هـــ(، تحقيــق: د. محمــود محمــد الطناحــي، د. عبــد الفتــاح محمــد 

الحلــو، هجر للطباعة والنشر والتوزيــع، الطبعة الثانية، 1413هـ.
.	53 طبقــات الشــافعية، أبــو بكــر بــن أحمــد بــن محمــد بــن عمــر الأســدي الشــهبي 

الدمشــقي، تقــي الديــن ابــن قــاضي شــهبة، )ت: 851هـــ(، تحقيــق: د. الحافــظ 
عبــد العليم خان، عــالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 1407هـ.
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.	54 طبقــات الفقهــاء، إبراهيــم بــن عيــ بــن يوســف الفيروزابــاذي الشــرازي أبــو 
إســحاق، تحقيق: إحســان عباس، دار الرائد العربي ، بيروت، 1970م.

.	55 طبقــات المفسريــن للــداوودي، محمــد بــن عيــ بــن أحمــد، شــمس الديــن 
الــداوودي المالكــي )ت: 945هـــ(، دار الكتــب العلميــة ، بــروت، راجــع 

النســخة وضبط أعلامهــا: لجنة من العلماء بإشراف الناشر.
.	56 ــز المعــروف بالــرح الكبــر، عبــد الكريــم بــن محمــد بــن  ــز شرح الوجي العزي

عبدالكريــم، أبــو القاســم الرافعــي القزوينــي، )ت: 623هـــ(، تحقيــق: عيــ 
محمــد عــوض، عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

لبنــان، الطبعة الأولى، 1417هـ-1997م.
.	57 عــون المعبــود شرح ســنن أبي داود، ومعــه حاشــية ابــن القيــم: تهذيــب ســنن أبي 

داود وإيضــاح عللــه ومشــكلاته، محمــد أشرف بــن أمــر بــن عيــ بــن حيــدر، 
أبــو عبــد الرحمــن، شرف الحــق، الصديقــي، العظيــم آبــادي، )ت: 1329هـــ(، 

دار الكتــب العلمية، بــروت، الطبعة الثانية، 1415هـ.
.	58 ــبكي، أبــو الحســن تقــي الديــن عيــ بــن عبــد الــكافي الســبكي،  ــاوى الس فت

)ت: 756هـ(، دار المعارف.
.	59 فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، أحمــد بــن عيــ بــن حجــر أبــو الفضــل 

وأبوابــه  كتبــه  رقــم   ،1379 بــروت،  المعرفــة،  دار  الشــافعي،  العســقلاني 
وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام بإخراجــه وصححــه وأشرف عىــ 
طبعــه: محــب الديــن الخطيــب، عليــه تعليقــات العلامــة: عبــد العزيــز بــن عبــد 

الله بن باز.
.	60 فتــح القديــر، كاــل الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد الســيواسي المعــروف بابــن 

الهاــم، )ت: 861هـــ(، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ.
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.	61 فتــح المغيــث بــرح الفيــة الحديــث للعراقــي، شــمس الديــن أبــو الخــر محمــد 
بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن عثاــن بــن محمــد الســخاوي، )ت: 
902هـــ(، تحقيــق: عيــ حسنــ عيــ، مكتبــة الســنة، مــر، الطبعــة الأولى، 

1424هـ-2003م.
.	62 الفوائــد البهيــة في تراجــم الحنفيــة، محمــد عبــد الحــي اللكنــوي الهنــدي، تحقيــق: 

محمد بدر الدين، دار الكتاب الإساــمي في القاهرة، مصر.
.	63 الفوائــد المكيــة فيــا يحتاجــه طلبــة الشــافعية، علــوي أحمــد عبدالرحمــن الســقاف، 

اعتنى به: حميد مســعد الحالمي.
.	64 ــام، أبــو محمــد عــز الديــن عبــد العزيــز بــن  ــح الأن ــكام في مصال ــد الأح قواع

عبــد الساــم بــن أبي القاســم بــن الحســن الســلمي الدمشــقي، الملقــب بســلطان 
العلاــء )ت: 660هـــ(، راجعــه وعلــق عليــه: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، مكتبــة 
الكليــات الأزهريــة ، القاهــرة، طبعــة جديــدة مضبوطــة منقحــة، 1414هـــ-

1991م.
.	65 الكامــل في التاريــخ، أبــو الحســن عيــ بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد 

الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز الديــن ابــن الأثــر، )ت: 
630هـــ(، تحقيــق: عمــر عبــد الساــم تدمــري، دار الكتــاب العــربي، بــروت، 

لبنــان، الطبعة الأولى، 1417هـ-1997م.
.	66 كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، مصطفــى بــن عبــد الله كاتــب 

جلبــي القســطنطيني المشــهور باســم حاجــي خليفــة أو الحــاج خليفــة )ت: 
1067هـــ(، مكتبــة المثنــى ، بغــداد، 1941م، )ومعــه إيضــاح المكنــون، وهداية 

العارفين(.
.	67 كفايــة الأخيــار في حــل غايــة الإختصــار، المؤلــف أبــو بكــر بــن محمــد بــن عبــد 

المؤمــن بــن حريــز بــن معىــ الحســيني الحصنــي، تقــي الديــن الشــافعي، )ت: 
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829هـــ(، تحقيــق: عيــ عبــد الحميــد بلطجــي ومحمــد وهبــي ســليمان، دار 
الخير، دمشــق، الطبعة الأولى، 1994م.

.	68 التنبيــه، أحمــد بــن محمــد بــن عيــ الأنصــاري، أبــو  النبيــه في شرح  كفايــة 
العبــاس، نجــم الديــن، المعــروف بابــن الرفعــة، )ت: 710هـــ(، تحقيــق: مجــدي 

محمد سرور باســلوم، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 2009م.
.	69 الكواكــب الســائرة بأعيــان المئــة العــاشرة، نجــم الديــن محمــد بــن محمــد الغــزي 
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.	87 النجــم الوهــاج في شرح المنهــاج، كاــل الديــن، محمــد بــن موســى بــن عيســى 
بــن عيــ الدمــري أبــو البقــاء الشــافعي، )ت: 808هـــ(، دار المنهــاج، جــدة، 

تحقيق: لجنــة علمية، الطبعة الأولى، 1425هـ-2004م.
.	88 النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــر والقاهــرة، يوســف بــن تغــري بــردي بــن عبــد 

الله الظاهــري الحنفــي، أبــو المحاســن، جمــال الديــن )ت: 874هـــ(، وزارة 
الثقافة والإرشــاد القومي، دار الكتب، مصر.

.	89 نفائــس الأصــول في شرح المحصــول، شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرافي 
)ت 684هـــ(، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، عيــ محمــد معــوض، مكتبــة 

نــزار مصطفى الباز، الطبعة الأولى، 1416هـ-1995م.
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محمــد الجوينــي، أبــو المعــالي، ركــن الديــن، الملقــب بإمــام الحرمنــ، )ت: 
478هـــ(، تحقيــق: أ. د. عبــد العظيــم محمــود الدّيــب، دار المنهــاج، الطبعــة 

الأولى، 1428هـ-2007م.
.	91 ــر، مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن  ــث والأث ــب الحدي ــة في غري النهاي

محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري ابــن الأثــر، 
)ت: 606هـــ(، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوى، محمــود محمــد الطناحــي، المكتبــة 
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.	92 النــور الســافر عــن أخبــار القــرن العــاشر، محيــي الديــن عبــد القــادر بــن شــيخ 

بــن عبــد الله العَيْــدَرُوس )ت: 1038هـــ(، دار الكتــب العلميــة ، بــروت، 
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